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انطلق أزيز قوى , عبر مكبّرات صوت خاصة , معلنا انتهاء 
نوبة العمل . ف المزرعة التابعة لسجن القمر . ذلك السجن 
الخاص » الذى أقم على الجانب المضاء من القمر . عام ألف 
وتسعمائة وتسعة وتسعين : لنفى عتساة الجرمين من كل 
الجنسيات . والذين تصل جرائمهم إلى حد تبديد الدول والأم 
والبلدان . والشعوب الآمنة فى كوكب الأرض .. 

ولقد برزت فكرة إنشاء هذا السجن الخاص » بعد أن 
سادت العام موجة من العيف , مع النصف الثانى فى تسعينيات 
القرن العشرين » تزعمتها مجموعة من العصابات القوية . التى 
أرادت أن تعيد عهود العصابات المنظّمة » بعد أن أعلن زعماء 
دول العالم مياق التعاون الدولى + وتبادل الأنهذية والخيرات » 
ومعاوئة الدول الدامية على النبوض والحضارة .. 

وفى اجماع حاص للام المتحدة » تقرّر نفى زعماء هذه 
العصابات » من كل بلدان العام » إلى ب جن خاص لى القمر > 


TNS‏ فى إجراء الأبحاث الخاصة بزراعة أرض 
القمر , حيث تبلغ التربة قمة الخصوبة » وتصل الجاذبية إلى 
سدس مثيلتها على كوكب الأرض .. 

وخلال عام واحد تم إنشاء سجن القمر".. 

وكان ذلك السجن عبارة عن مبنى كبر » مكؤن من عدة 
حججرات للمساجين : ومزرعة تة إلى مسافة كيلومترين من 
كل جوانب البنى » وتغلّف كل هذا قبة زجاجية مصفحة ٠‏ 
يمكنها مقاومة كل العوافل الجويّة . ويقوم بحراستها والدفاع 
عنبا طاقم مكرّن من عشرة جدود من رجال شرطة الفضاء 3 
تر نوباتهم كل شهار . فيعؤدون إلى الأرض» وجل محلهم 
طاقم آخر .. 

وتحت هذه القبّة أجهزة كمبيوتر خاصّة : تعمل على 
ملاءمة اجو داخلها : بحيث يشبه نفس الجو على كوكب 


الأرض . من حيث الضغط . واجاذبية » ودرجة الحرارة ٠‏ * 


ونسبة الأكسوجين ف المواء ‏ وكل العوامل الضرورية 
الأخري ...5 : 
باختضار .. كان هذا السجن قطعة من الأرض ؛ على 


سطح القمر .. 


ا وكان السجن ‏ حينا بدأت قصصا يضم بين جوانبه 


| 
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عشرين مسجوا لاغير : يعملون فى مزرعته . ويشرف على 
عملهم ثلاثة من علماء التربة والتغذية والزراعة » ولم تكن 
حراسة هؤلاء المساجين على الرغم من خطورتهم البالفة ‏ 
تحاج إلى كثير من الجهد » فالفرار من سجسن القمسر 
مستحيل ‏ فبمجرّد تجاوز قبته الخاصئُة ينتقل الإنسان إلى مناخ 
مخالف تاا .. 0 
مناخ القمر . حيث لاغلاف جوى » أز أكسوجين » 
وحيث تتراوح درجة الحرارة بين مائين وخمسة عشر . ومائنين 
وتمسين درجة فهرنيتية » ما تستحيل معه حياة أى مخلوق 
بشرئ .. 
لذا فلم تحدث محاولة هروب واحدة مل إتشاء سجن 
القمر » حتى استحال عمل طاقم الحرامة روتينيًا عاديا » 
منيرًا للضجر والملل . وصار أسعد أيامهم هو يوم تبدييل 
الحراسة » حيث يعودون إلى الأرض شهرًا كاملا . 
ولقد كان ذلك اليوم , وهو اليوم السابق لليوم الموعود » 
ولقد بدا طاقم الخراسة شديد المرح › حينا ارتفع أزيز انتباء 
نوبة العمل . وقاموا باقتياد المساجين إلى غرفهم » وأغلقوها 
۷ 


خلفهم فى إحكام , ثم انهه كل منهم إلى غرفته ‏ وهم ياد لون 
الدعابات » التى توكد سعادتهم وفرحهم ٠‏ 

ورت ( فوب ) - أحد رای = عل كنف زمه 
هالى ) » وهو يقول فى مرح : 

هل تحب أن تلقّى هزية نكراء » فى لعبة الفطرج 
كالمادة ؟ 

ضحك ر هالى ) وهو يقول : 

حذار من قولك هذا فالأمور تبّل كيرًا ماين يوم 
وآخر ورلماءكالت الهزيمة من نصيبك أنت هذه الليلة ٠‏ 

لوح ( فريد ) بكفه فى زهو , وهو يقول : 

# حاول یا صدیقی .. لا بأس من محاولتك › ولکنك لن 
تبلغ مهارنى قط . : 

هيف ر هالى ) فى حماس : 

ت سنری . 

ابه الأفسان فى حماس إلى حجرة ( فريد ) ؛ وما 
يسترجعان أدوارهما السابقة فى لعبة الشط رح + والجولات 
التى رها کل منبها . وبيها كانا يجتازان مزرعة السجن » إلى 
حيث منازل رجال الخراسة » تشبّث ( فريد ) بدراع رفيقه 
فجأة فى قوة , وهو جف : 

۸ 


س يا إلهى !!.. انظر هناك 1 
0ك عاد للا مت رو a‏ 
س ماذا حدث ؟!.. لست أرى شيا . 
ازدادت أصابع ( فريد ) ضغطًا 0 
6 جاح وي اموي 
أقسم أنى رايت : 
وسر عبارته فجأة » وكأفا وجد صعوبة فى وصف 
هارأی » قبل أن يستطرد بمزيد من العوتر والانفعال :. 
لقد رأيت ذراعًا تنفد من التربة , ثم تختفى فى سرعة ٠‏ 
حدق ( هانى ) فى المكان الذى أشار إليه ر فريد ) فى 
ذهول : ثم قال فى عصيّة : 
ح أى هراء هذا ؟.. لست أرى سوى تربة ساكسة » 
وبعض سنابل القمح القمرية . 
كانت سنابل القمح القمرية تبلغ أربعة أضعاف حيجم 
وازتفاع سنابل القمح المعروفة على كو كب الأرض » إلا أنها 
كانت أقل كنافة.مما ترك بينها مسافات واضحةء وأشار 
( فريد ) إلى إحداها وهو هتف فى اة شديدة : 
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أقسم لك أننى رأيت ذلك .. لست واهمًا أومجنونا . 

هر ر هانی ) رأسه فى خَيرة , ثم قال : 

حسنًا .. سنذهب مما إلى هناك » وستجد أنه كان 
جرد وهم . 5 3 

اتهه الاثفان فى خذر إلى النقظة التى أشار إليها ( فريد. ) ٠‏ 
وانحنى ( هالى ) بتأمل التربة فى هتام وقلق ٠‏ ثم لم يلبث آذ 
اببسم » وهو يلتغت إلى زميله قائلا : 

هل رأيت ؟!.. إنه خداع بصرى فحسب ٠‏ 

عقد ( فريد ) جاجيه » وهو يتطلع إلى النطقة فى توتر ٠‏ ثم 
غمغم : 
ب ولكنى رأیه . 

ابنسم ر هانى ) , ومد يده يداعب التربة » وهو يقول : 

لايوجد شىء يا صديقى .. انظر .. إنها جرد تربة 
قمرية عادية و .. 

انتقض جسده فجأة . وسرت فى جسده ارتجافه مخيفة ٠‏ 
وقفز قلبه من بين ضلوعه » وجحظت عيناه فى رعب هائل ۽ 
وقفز زميله إلى الخلف فى فزع رهيب » حينا اندفعت من التربة » 
ذراع بنية داكنة» مغطة بحراشيف تشبه حراشيف الاين 

0 


لالب و او مريب ل ند ع لس سو سه سنس للك 


السامة » وقبضت بأصابعها القنوية : ذات الأظفار الحادة 
المدبّبة > على معصم ( هالى ) : الذى حاول أن يجذب يده فى 
رعب » وهو بيتف : 

اه وات 

وأسرع ( فريد ) يسزع مسدسه اللبزرى » وأراد أن 
يطلقه على تلك الذراع اغيفة » لولا أن تصلبت أصابعه ‏ 
وكاد قلبه يفف أمام ماحدث فى تلك اللحظة . 

لقد برزفجأة , من أسفل التربة » مخلوق عجيب » له رأس 
مخيفة ‏ وعينان واسعتان فى لون الدم » وبدا شديد البشاعة 
بجسده المغطى بالحراشيف الصلبة » وهو يجب إليه ر ها ) 
فى قوة .. 

وقاوم ( هانى ) فى رعب هائل › وهو يطلق صرخحات 
رهيبة » ولكن انخلوق فتح فمه الواسع فجأة : فبرزت أنيابه 
الحادة الطويلة , واندفع من ينها لسان رفيع مشقوق » بدا 
أقرب إلى ألسنة النعايين » وهو يصدر فحيًا شيهًا بها : قبل 
أن يغرس أنيابه فجأة فى عنق ر هان ) » الذى حجحظت عيناه » 
وارتجف جسده لحظة , وهو يحاول أن يدقع الخلوق البشع 


بعيذا , ثم تراخى وفاضت روحه إلى بارثها .. 
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وقبضت بأصابعها القوية : ذات الأظفار الحادة المديّية » على معصم 
ر هانى ) » الذى حاول أن يجذب يده فى رعب .. 


0 


وانتزع ( فريد ) نفسه من رعبه وذهوله .. دفلعة 
واحدة . وأخذ يطلق أشعته الليزرية على الخلوق , الذى راح 
يجذب جنة زهالى) إلى الحفرة التى صنعها صعوده: زأشعة 
الليزر ترتطم بحراشيفه القوبة, وتنعكس عنها فى بريق مخف .. 

وهرع الحرّاس الثانية اباقون إلى المزرعة , بعد أن وصلهم 
آخر صرخات ( ها ) المسكين , وحينا وصدرا إليها كان 
( فريد ) يقف مهولا ؛ متسع العينين فى جحوظ » وذراعه 
الممسكة بالمسدس الليزرى ملقاة إلى جالبه : فهتف به أحدهم 
فى اذعر : 

ماذا حدث ؟ 

حدق ( فرید ) فى وجرههم فى ذهول , ثم أشار إلى 
الحفرة » مغمغمًا : 

س لقد اصطحب جخه . اصطحيها مها ی وره . 

صاح به أحد زملائه ؛ وهو بیزه من كتفيه فی قوة : 

س من هلا يا( فريد ) ؟.. وأية جنة تعنى ؟ 
بدا( فريد ) مذهولًا شاردًا . وهو يغمغم بعينين زالغبين : 

س الوحش .. وحش سجن القمر !| 


0000 


YÊ 


2271 


؟ من الأرض إلى القمر .. 
2 بايا ل ای ی 


اختشدت رأس ر نور ) بعشرات.الأفكار' والنساؤلات » 
وهو بيبط داخخل الأنبوب الزجاجئ » المضاء بضوء بنقسجى 
هادئ » إلى الظابق الأسفل من إدارة الخابرات العلمية ء حيث 
مكتب القائد الأعلى » فالطريقة التى تم استدعاؤه بها هذه المرة » 
تكد أن الأبر بالغ الخطورة والسريُة , فلقد كان يقود سيارته 
الصاروخية » فى طريقه لقضاء إجازته الصيفية مع زوجته 
ر سلوی ) » وابنته ( نشوى ) » فى مصيف ( بلطم ) » حينا 
أبطأت سرعة السيّارة فجأة, على الرغم من دفعه لدؤاسة 
الوقود » حتى توفت وحدها على جانب الطريق » وأدرك هوق 
الال أن إجازته قد ألغيت » وأن عليه العودة مباشرة إلى القيادة 
العليا للمخابرات العلمية » للضرورة القصوى ٠٠‏ 

وهاهو ذا يقف أمام باب حجرة القائد الأعلى » الذى 
انفرج فى هدوء كاشفًا الحجرة الفسيحة » التى بلس فى هايم 
القائد الأعلى نفسه , خلف مكنبه الزاخر بالأزرار + وشاشات 
الكمبيوتر والتليقيديو . 
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وأشار إليه القائد الأعلى أن يتقدّم : وعاد الباب ينغلق خلفه 
فى هدوء . وأدى هو التحية العسكرية فى اترام » وهو 
يقرل : 

الرائد ( نور الدين ) فى خدمتك ياسيّدى . 

لم يضع القائد الأعلى دقيقة واحدة » فشرع يقص على 
ر تور ) تفاصيل ماحدث فى مزرعة سجن القمر › والنى 
رواها الحارس ( فريد ) بعد أن أفاق من صدمته وذهوله > 
واستمع إليه ( نور ) فى مزج من الدهشة والاهتام ؛ حتى 
انتبى » فقال فى جَيْرة : 

ولكن كيف وصل هذا الخلوق العجيب إلى القسر 
ياسيّدى ؟.. وكيف اخترق تحصينات سجن القمر ؟ 

مط القائد الأعلى شفتيه , وقال : 

لاأحد يدرى پار نور  )‏ ولم يبرؤ أحد حتى الآن على 
ولوج تلك الحفرة » التى تركها خلفه . وإن أحاطها قائد طاقم 
الحراسة بسور من الأسلاك الصلبة المكهربة , وأقام عليا 
حارسين » انتظارًا لما تسفر عنه الأبحاث والتحقيقات . 

عقد ( نور ) حاجيه مفكُرا » قبل أن يسأل فى اههام : 

ولماذا وقع الاختيار على مصر بالذات» لتبحث هذه 
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الظاهرة ياسيّدى ؟.. أليس سجن القمر منطقنة دولية . 
تشرف عليها كل الدول المشاركة فى صبعه وإقامته ؟ 

بدا الضيق على وجه القائد الأعلى , وهو يقول فى صرامة : 

نحن الذين طلبنا ذلك يا( نور ) » فلقد وقع الحادث فى 
أثناء وجود طاقم الحراسة المصرى » وعلينا نحن أن نشأر 
لرجلنا . 

ساد الصمت لحظة , قبل أن يسأل ( نور ) مرة أخرى : 

ومارأى علمائنا فيما حدث ياسيّدى ؟ 

تند القائد الأعلى : وقال : 


إنهم ينكرون ذلك فى شدة يا( نور ) » ويؤكُدون خلو” 


القمر من اغلوقات الحيّة > اعهاذا على كل النظريات 
والفحوص والاخصازات » التى أجريت منذ عام ألف 
وتسعمائة وتسعة وستين حينا هبطت ( أبوللو ) الحادية عشرة 
على سطح القمر > ووضع رائد الفضاء الأمريكى ( تيل 
آرمسترو ) قدمه على تربة القمر » مسجلا أول خطوات 
بشرية هاك : ويؤكدون أيضًا أن هذا الخلوق لم يأت من 
كوكب آخر ؛ لأن كل سفن الفضاء التى تببط على سطح 
القمر يم رصدها ألا فألا > وكلها تابعة لكوكب الأرض . 
15 


تھ بم سه جب 


وصمت خخظة , ثم استطرد فى حزم ؛ 

ثم إن طبيعة القمر لا تسمح بو جود أية مخلوقات حي فيه . 

ترد ر نور ) لحظة › ثم قال : 

امح لى جمخالفتك يا سيّدى » فقد لانسمح طيعة 
القمر بوجود مخلوقات حية على الوجه الدى نعرفه نحن » 
ولكن ماذا يمبع من وجود مخلوقات أخرى » لاتححاج إلى 
العفس مفلا . 

قال القائد الأعلى فى صرامة : 

س وماذا عن الماء يا( نور ) ؟.. الله( سبحائه وتعالى ) 
يقول لى كتابه الكريم : ٠‏ وجعانا من الماء كل شىء حى ٠‏ 
ر صدق الله العظيم ] . وهذا مبدأ علمى أيضًا , اتفق عليه كل 
العلماء > حتى الملحدون :متهم » فالحياة لا نوجد إلا حيث جد 
الماء » ولاتوجد قطرة مياه واحدة على سطح القمر . 

قال ( نور ) فى هدوء : 

بل توجد امياه على سطح القمر , مدد ثمالى سبوات 
ياسيّدى . 

عقبد القائد الأعلى حاجبيه »وهو يقول : 

هاذا تعنى ؟ 

قلب ( نور ) كفه ء وهو يقول : 

۷ 


ا 
ْ 


یف 


أعنى أن تجارب الزراعة » فى تربة القمسر ء قد 
استلزمت ثقل أطان من المياه إلى سطح القمر ياسيّدى » وأن 
الجزء الأعظم من هذه اليياه يستخدم فى رى المزروعات 
القمرية > فى سجن القمر » ومن يدرى ؟.. ربمًا كانت هناك 
حياة ‏ منذ عشرات القرون على سطح القمر » قبل أن يفقد 
غلافه الجوى › ويجِقٌ ماؤه . ربّما كان خلوقات هذه الحياة 
القدرة على التحوصل » ۴ تفعل بعض أنواع البكتريا 
والطفيليات » حينا تميط بها طروف غير ملائمة لمميشتها » 
ورتا أنعشت المياه التى تعسرّب عبر التربة هذه انخلوقات » 
فغادرت حويصلاتها ؛ وعادت إلى الحياة » ونمت » ونتج منها 
ملل هذا الخلوق اليشع ! 

ممت القائد الأعلى » وبدت على ملاحه علاام التفكير 
فيما قاله( نور ) ,ثم لم يلبث أن لوح بكفه : وهو يقول : 

س هذه النظريات سابقة لأوانها يا( نور ) . دنا 
لانناقش شيئاً » حتى عودتك وفريقك من هناك .. 

غمغم ( نور ) فى خفوت : 

من هناك ؟! 

أجابه القائد الأعلى : 
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س نعم يا( نور ) .. لقد.أعددنا كل شىء , لسطلق أنت 


أ وفريقك بء على معن مكوك الفضاء المصرى » ( نسر ٩‏ ) إلى 


القمر » وعليكم أن تبذلوا أقصى جهد ۴ ؛ لحل غموض هذه 
اللغز . 

اعتدل ( نور ) » وومضت عيناه ببريق العزم » وهو 
يقول : 

س ستفعل بإذن الله کے ايا ميهّدى , 

ثم أذّى التحية العسكرية » واستدار يزمع الانصراف ٠‏ 
إلاأن القائد الأعلى استوقفه , , قائلة : 


لحظة يا( تور ) . 
الغت ر نور ) إلى قائده فى هدوء » فاستطرد فى حزم : 
طاقم الحراسة » الموجود فى سجن القمر الآن . هر 


الطاقم السوفيتى. وهم صارنون للغية > ولقد احتاج 7 
ليذل مساعى دييلوماسية مككتفة . حتى وافق مسئولو دولتهم 
على أن نى نحن المهمة . وهذا يعنى أن مهمتك ستكون شاقة 
للغاية . فحذار . 
ابم ( تور ) : وهو يقول فى هدوء : 
اطمئن ياسيّدى . 
1 


وانصرف من مكتب القائد الأعلى فى خطوات قوبة 
والقة ‏ على الرغم من أنه يعلم أنه فى طريقه من الأرض إلى 
القعر .. 


وإلى وحش القمر . 


KR 


وجي ل سم چ اھ س بس مسيم چ 


# العلم الأهر.. 


هبط مكوك الفضاء المصرى ( نسر 4 ) فى موقع ابوط 
الخاص » خارج قبْة سجن القمر , وامتدت من جانب الق 
أسطوانة من الزجاج المصفحٌ . لم تلبث أن التحمت ببانبى 
المكوك : الذى بقى مدخله مغلقًا لحظات قت فيا معادلة 
البو داخل الاسطوانة ء ثم انفمح بابه ‏ وهبط ( نور ) وفريقه إلى 


صجن القمر .. 
وفى مزج عجيب من البرود والغطرسة ؛ استقبلهم 
ر فاسيلوف ) ٠‏ قائد طاقم الحراسة السوفيتى الحالى » وش على 


ید ( نور ) فى قوة , وهو يقول : 
( فاسيلوف ) قائد السجن_الحالى » ولمدة شهر كامل . 
أجابه ر نور ) فى هدوء » وبابتسامة ودود : 
س الرائد ر نور الدين  )‏ من الخابرات العلمية المصرية , 
وهذا فريق البحث ( سلوی ) و( رمزی ) › و( محمود ) , 
صافح ( فاسيلوف ) أفراد الفريق فى برود » وشدٌ على يد 
( سلوى ) بطريقة تخلو من الذوق » قبل أن يط شفتيه فى 
5 1 


7 و ر ت 


اھ 


امتعاض ؛ وهو يقول فى فجة تحمل بعض الاسحكار : 

س رائد ؟!.. هل تعلم ما ھی رتبتى أا الرائد ؟ 

ابعسم ( نور ) فى هدوء . وهو يقول : 

- أعلم أبها العقيد ( فاسيلوف ) . ولكننا هنا فى مهمة 
محدودة ولن نتدتحل فى أسلوب إدارتك هذا ال .. 

قاطعه ( فاسيلوف ) فى فجة حادة : 

ب وحتى لو حاولم .. لن أسمح لگم قط . 

تيادل أعضاء الفريق نظرات الدهشة » هذا الاستقبال 
العدوالى من العقيد (فاسيلوف ). الذى عاد بيتسم فى برود 
عجيب » وهو يستطرد : 

وهذا للتذكرة فقط بالطبع . 

قد ( نور ) ؛ وهو يقول : 

س إننا نعلم ذلك ياسيادة العقيد . 


اتسعت ابتسامة ر فاسيلوف ) , وامتلأت بزهو رجل ۶ 


يظن آته قد سيطر على الموقف كله . وهو بلح بكفه قائلًا : 
والآن هيا .. سنناقش هذه اللعبة فى مكتبى . 
واستدار إلى الداخل فى غطرسة » وتبعه أفراد الفريق فى 

دهشة, ومالت (سلوى) على أذن ر رمزى) . وقالت ف جدّة: 

لذ 
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هل تعلم فم أفكر ؟ 
ابم › وهو ييبها هامسا : 
فى صفع العقيد ( فاسيلوف ) على وجهه . 
رقعت حاجبيها فى دهشة ؛ ثم لم تبث أن زوت 
هابيتهما . وهی تغمغم فى سخط : : 
س لايمكن إخفاء شىء على طبيب نفسى محختراف . 
أطلق ر رمزى ) ضنحكة خافتة › وواصل الجميع سيرهم 
خلف العقيد ( فاسيلوف ) . وقد راودهم شعور واحد : بأن 
هذه المهمة بالذات ستحتاج منم إلى الككثر من الصير » 
والتحمّل .. 
.ع 
كانت حجرة العقيد ( فاسيلوف ) فاخرة » بكل ما تحمله 
الكلمة من معان : وكان من الواضح أنه يشعر بالزهو لذلك » 
وكان أكثر مَاميّرها هو ذلك العلم الأمر , الندى يملا به 
الحائط خلف مكتبه . ولسبب مابدا وجه ( فاسيلوف ) 
اعود المكتظ شبيهًا بذلك العلم , خاصّةٌ حينا التقفط من 
مبرّده ) الخاص زجاجة تمت بسائل وردى » لوح بها أمام 
وجوه أقراد الفريق » وهو يقول فى غطرسة : 
r‏ 


- هل لكم فى تاول كأس من ر الفودكا ) اوا ؟ 

ابعسم ( نور ) فى هدوء » وهو يقول : 

ب عقيدتنا تمنعدا من تناول كل أنواع الخمور ياسيادة 
العقيد . 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( فاسيلوف ) » وهو 
يغمغم : 

س عقیدتکم ؟! 

ثم لم بلبث أن هر كنفيه فى لامبالاة » وص لنفسه كأنًا 
هن ذلك الممر القوى ٠‏ رفعها إلى شفتيه ‏ وهو يقول موجها 
حدينه إلى ( نور ) : 

مارأيك فى هذه القصة افزليّة ؛ الى أدلى بها 
حارسكم ؟ 

شعر ( نور ) بالضیق ‏ إلا أنه كم ضيقه » وأخفاه خلف 
ابتسامة هادئة . وهو يقول : 

س لاأظها قصة هزلية كا تتصُور » ياسيادة العقييد . 
فالحارس الآخر ( هانى ) قد اخفى بالفعل . وأنت تعلم أن 
مغادرة سجن القمر مستحيلة . هام يرتد المرء ثياب الفضاء 
الملائمة . 
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ابصم ( نور ) فى هدوء , وهو يقول : 
س عقيدتنا تنعنا من تناول كل أنواع الخمور يا سيادة العقيد . 


أبعسم ( فاسيلوف ) فى استخفاف , وجلس على مقعده » 
وهو يقول ؛ 

- وهل يكفى هذا دليلا على صخة القصة ؟ 

م تستطع ( سلوى ) منع تلك الجذة » التى تست إلى 
صربا ‏ وهی تقول : 

وماذا نظن أنت ؟ 

رمقها ( فاسيلوف ) بنظرة ثاقبة , قبل أن يرتشف بعض 
( الفودكا ) . ويقرل فى هدوء يوحى بالنقة : 

س لست اظن ولكننى أوقن بأن هذا كله جرد خدعة . 

کان أسلوبه مثيرًاء مما جعل (رمزی) يسأله فى برود : 

ومادليلك على ذلك ؟ 

أمال (فاسيلوف ) رأسه الضخم , وهو يقول ف برود مالل : 

س الدليل هو تلك الحفرة » التى لا يجرؤ أحد على ولوجها . 

ثم اعتدل مستطرذا فى حزم : 

س لقد قل حارسكم رفيقه أا السادة » وألقى جخه لى 
هذه الحفرة . 

وعاد يسترخى . ويلح بكفّه » مردفا فى استخفاف : 

س وما هذه القصة التى اخترعها , إلا وسيلة نع الآخرين 
من كشف جلة زميله › واعهامه بالقتل . 
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تبادل أفراد الفريق نظرات محدقة » وكادت ر سلوى ) 
ہف باستدكار ساخمط ۰ لولا أن أسرع ( نور ) يقنول فى 
هدرء : 

ومتى قله ؟.. وكيف ؟.. ولماذا ؟ 

هر ر فاسيلوف ) كنفيه » ولوّح بكفه مرة أخرى » وهو 
يقول : 

ينبغى أن يجيب هواعن هذه الأسئلة . 

ومال إلى الأمام » وتأللقت فى عينيه نظرة جذلة » وهو 
يردف : 

' ب لو أنه أحد جنودى » جعلته يدلى باعتراف كامل » 
دون الحاجة إلى إرسال فريق مثلكم . 

وبدا وكأنه بهم بالضحك » وهو يواصل : 

س فلدى وسائلى الخاصة . 

لم يفصح ( فاسيلوف ) عن وسائله بطبيعة امال , إلا أن 
الجميع أدركوا مايعنيه : فسرت قشعريرة فى جسد ( سلوى) » 
وهى تتطلّع إليه فى اثمعزاز » وقلب ( محسود ) شفتيه فى 
امتعاض » فى حين عقد ز رمزى ) حاجبيه : وهو يتأمّله فى 
إمعات » وابتسم ( نور ) فى هدوء › وهو يقول : 

۷ 


من حسن الحيظ أننا لانلجأ إلى هذه الوسائل أبذا 
ياميّدى . خاصة حيزا نستخدم عقلنا لدراسة الأمور . 
عقد ( فاسيلوف ) حاجبيه الكييفين : وهو يقل فى 


ساماذا تقصد ؟ 

هز ( نور ) كنفيه فى لامبالاة ‏ وقال : 

- لست أقصد فيداً: ولكننى أتشاءل : منى مع 
( فريد ) هذه الحفزة ؟ ولاذا يعمد إلى قل الزميل الوحيد 
الذى تربطه به صلة صداقة ؟. . وعندما أجد أنه من المسير عل 
حارس واحد أن يصنع مدل هذه الحفرة العميقة » دون أن 
يشعر المساجين » الذين يقومون برعاية المزرعة بذلك' » ومن 
غير الفهوم أوالقبول أن يضع (فريد) خطة محكمة لقصل 
صديفة وزميله ( هان ) . دون مبرّر مفهوم » وقبل يوم واحد 
من عودتهها إلى الأرض ‏ حيث توجد عشرات الوسائل للقعل 
وإخفاء الجئة »ادون الحاجة إلى إثارة كل الججهات المعبية بسجن 
القمر » بقصة واهية خيالية .. خينا أفكر فى كل هذا أجد أنى 
أميل إلى تصمديق قصة حارسنا . على الرغم من غرابتها . 

استمع ( فاسيلوف ) إل حدیث ( نور ) فى خط 
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واضح »م مط شفتیه , ولؤح بکفه . وجرع ما تبقى فى كأس 
( الفودكا ) دفعة واحدة . ما زاد من تورّد وجهه » وجثة 
صرته ‏ وهو يقول فى جِدّة : 

س هذا لأنك لم تدرس الأمر بعد » ا فعلت أنا أا الرائد 
المصرى : 

ووضع كأسه على مطح مكتبه فى جِدّة : ادت 
الكأس تتحطمٌ بسبها ‏ قبل أن ينهض » ويعقد كفيه خلف 
ظهره › قائلا ٠‏ 

س لو أنك درست نظام السجن هدا , لوجدت أن كل 
أربعة مساجين يُقيمون فى حجرة واحدة » يشرف غليها 
حارسان ‏ تقتصر مهمتهما على التأكّد من وجود كل أربعة 
مساجين فى حجرتهم » قبل إغلاق الأبواب . 

سأله ( نور ) فى هدوء . وهو يسترخى فى مقعده : 

س وماذا يعنى هذا ؟ 

تجاهل (فاسيلوف ) سؤال ( نور ) ؛ وهو يستطرد فى برود: 

س وأن كل المساجين فى سجن القمر من عتاة الجرمين » 
وأكثرهم عبقرية » وأن بعضهم كانوا من علماء الدول » قبل 
۱ أن يحاولوا استغلال علمهم فى الشر . 


۴۹ 
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عاد ( نور ) يسأله فى هدوء : 

وماذا يغنى ذلك أيصًا ؟ 

ابتسم ( فاسيلوف ) » وكأنما أسعده أن أثار تساؤل 
( نور ) ؛ وواصل قائلا.: 

وهل تعلم أيضًا أن ر فريد ) ور هالى ) كانا يعملان 
هما » ويشتركان فى حراسة زنزانة واحدة ؟ 

اععدل ( نور ) فى مجلسه » وقد بدأ يفهنم ميمه 
ا 

اهل هنى أب ٦‏ 

E 

س نعم .. إنبأ محاولة ذكية للفرار من سجن القمر .. أول 
محاولة من نوعها , 

وازذاذ صزته صرامة . وهو يستطرد : 

س وآخر محاولة . 


+ع 


ليا 


.. الغاية تبرّر الوسيلة‎ ٤ 


ساد الصمت طريّلا بعد عبارة ( فاسيلوف ) الأخيرة » 
وتبادل ( نور ) وفريقه نظرات مسائلة , قبل أن يسأل 
( محمود ) فى اههام : 

لاذا توصّلت إلى هذا الاسستعاج بالذات ؟ 

اسم ( فاسيلوف ) فى ثقة , وهو يقول : 

إنه أمر بالغ البساطة يافتى .. جاج إلى قليل من الذكاء 
اھ 

واتجه لیجلس مرة أخرى خلف مکبه ‏ وفرد كفيه خلفه فى 
غطرسة : وهو يستطرد : 

س جميعكم تعلمون أن الفرار من سجن القمر مستحيل ٠‏ 
فهو فى منطقة مستقلة على سطح القمر › لا يمكن مغادرتها بأى 
حال من الأخوال ١‏ وهو ييعد عن كوكب الأرض حوالى ثلهائة 
وستة وثمانين ألا وتسعمائة واثنين وخمسين كيلومسرا . وكل 
سفن الفضاء التى تصله » حتى من الجانب المظلم يتم رصدها فى 
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دقة » فى حين أنه لو كان هذا السجن على كوكب الأرض » لكان 
من الممكن أن يفر منه المسجونون ولو مرة واحدة على الأقل » 
ونظريتى تقول : إن حارسكم ( فريد ) قد حصل على رشرة 
ضخمة » ليعاون هؤلاء المساجين على الفزار . 

غمغم ( نور ) فى صوت خافت » لم يبجح فى إخفاء رنة 
السخرية فيه : 

بفتل رفيقه ؟! 

ضرب ( فاسيلوف ) سطح مكتبه فى قوة » وهو يقول : 

س بل ببشر حرافة مخيفة فى سجن القمر » ترغغم 
المسئولين » بعد سلسلة من الحوادث المفزعة ؛ على نل 
المسجونين مؤقا إلى سجن آخر على كوكب الأرض : حيث 
يتضاعف الأمل فى محاولة الفرار . 

رابسم فى ثقة › وهو يستطرد : 

وهكذا قام ( فريد ) بصع الحفرة » بمساعسدة 
المساجين الأربعة . الذين يشرف على حجرهم مع زميله > 
ول بعدها رفيقه » وألقاه فى الحضرة . وتصئّع الذهول 
والرعب ‏ حى يدشر هذه الخرافة المفزعة . 

وبدت ابتسامته أقرب إلى السخرية » وهو يردف : 
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س هل رأيم كم هو بسيط ذلك الاسستاج . 

تباذل أفراد الفريق نظرات حائرة GIDE‏ 
- وأين الدليل على هذا ؟ 

قهقه ( فاسيلوف ) فى سخرية قبل أن يقول : 

س تريد الدليل ؟!.. حسا أنها الدر .. سأسحك 


' الدليل بعد ثلاثة أيام قمرية على الأكار , وسيكون 


دليلا مشفوعًا باعترافات موقعة من المساجين الأربعة 0 
وسأترك لكم ايار الأسلوب الذى يروق لكم » لإجبار 
حارسكم عل الاعتراف بعد ذلك . 

قهد ( نور ) وهو يقول : 

كنت أفضّل أن نستجوب هزؤلاء المساجين الأإيعة 
بأنفسنا و .. 

قاطعه ( فاسيلوف ) فى صوت صارم حازم قوی ؛ 

0 

تطلع ليه الجميع فى دهشة » فمادت تلك الابسامة 
الساخرة ترتسم عل شفتيه , وهو يستطرد فى برود : 

- إنى أستجوم الآن بوسائل الخاصة > وهی لاتفشل 


98 اين . 
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خفقت قلوب أفراد الفريق فى ألم وبدا لهم أنه من 
الضرورىّ استبدال حرف ر الجم ) فى صقة المساجين إلى 
حرف ر الكاف ) » ماداموا قد وقعوا بين براثن هذا الرجل » 
وم يستطع ( نور ) تمالك جأشه ٠‏ وهو الى يكره کل أنواع 
القسوة والإيذاءء فقال فى جأة : 

نس ولكن هذا الأسلوب محظور استخدامه أو اللجوء إليه 
فى العام أجمع . فهر أسلوب قاس » يخلو من الرحمة » ومن 
الذكاء أيضنًا فى التعامل مع المساجين . أو غيرهم » فالوسائل 
العلمية الحديئة تجعل الاستجواب ‏ أى استجواب ‏ أمرًا 
روتييًا تفليديًا بسيطًا و .. 

قاطعه ( فاسيلوف ) فی برود : 

إننى أميل إلى الوسائل القديمة , فهى أكثر فاعلية . 

وابتسم فى سخرية » وهو يردف : 

س والبدأ القديم يفول : ٠‏ الغاية تبرّر الوسلة » . 

غمغم ( رمزى ) فى سخط : 2 

قول بغيض من رجل بغيض' 2 .سم 

(*) نسب هذا القول الى (ميكيافيل ) , مؤلف كتاب (الأمير) ٠»‏ 


الذى يتححدث عن وسائل الحكم والسيطرةء ولقد اشتهر زميكيافق) 
بالقسوة والصرامة بلا حدود ‏ ولقد اعترض الكنيرون على مبدئه هذا . 
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ابحم ر فاسيلوف ) فى صرامة » وهو يقول : 
- سس سترى . 

ساد الصمت لحظات بعد كلمته ‏ ثم نض ( نور ) » وهو 
يقول فى صرامة : 

س حسئًا يا سيادة العقيد .. سنترك لك مهمة استجواب 
هؤلاء ( المساكين ) » وسنقوم نحن بعملدا . بطرقنا الخاصة . 
عقد ( فاسيلوف ) حاجبيه . وهو يقول فى صرامة : 
س لن أسمح لكم باستجواب طاقم الجراسة و .. 

قاطعه ( نور ) فى صرامة : 

س اطمئن يا سيادة العقيد » فسأكيفى باستجواب العلماء 
فحسب ‏ ولن يكون استجوابًا بالعنى المعروف , وإغا جرد 
مناقشة علمية خاصة . 

غمغم ( فاسيلوف ) فى استخفاف : 

س وهل أرسلت مصر فريفا من أربعة أشخاص » 
لاستجواب ثلاثة علماء فحسب ؟ 

بدا صوت ( نور ) باردًا كالثلج . قاسيًا كالفولاذ . وهو 
يقرل : 

س إنه فريق من العلماءيا سيادة العقيد ٠‏ ومهمته لا تقتصر 
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على الاستجواب » فيا أقوم أنا وزميل ( رمزى ) بمناقشة 
العلماء الثلاثة » سيعمل ( محمود ) و( سلوى ) على فحص 
أهم نقطة فى الأمر كله . 
وصمت وهلة » قبل أن يستطرد فى جزم : 
الحفرة التى برز منها » واختفى فيها » وحش سجن 
القمر. 
2 
نمك ( محمود ) ور سلوى ) فى إعداد أجهزتهم عند 
حافة الخقرة » فى خين تبسع ( رميزى ) ( نور ) إلى مركز 
البحنث » حيث العلماء الثلاثة » وهو يغمغم فى حت : 
= يال من رجل بفيض » سيجعلنى أكره كل السوفيت !! 
عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول : : 
خطأ يا( رمزى ) » السوفيت قوم عظماء » ولقد 
تعاملت مع الكثيرين منهم من قبل » وأستطيع أن أجزم بأن 
مايقرم به العقيد ( فاسيلوف ) » سيبدو هم مُقَرْوا بشعا > 
حينا يصلهم تقريرى , ولا أظنہم يوافقون على أفعاله أبذا . 
هتف ( رمزى ) فى حماس : 
هل سترسل تقريرًا بهذا إلى السوفيت ؟ 
۳۹ 


تيت ے2 


س . 
انجمك ( محمود ) و ( سلوى ) فى إعداد أجهزتهم عند حافة الحفرة , 
فی حين تبع ( رمزى ) ( نور ) إلى مركز البحث ., 


أجابه ( نور ) فى حزم : 
بالطيع . .يبغ نید ر كوا مدى ما يسىءيه ليهو رجاهم 
أومأ ز رمزى ) برأسه مواففًاء ثم سأله فى اههام : 
س وما رأيك فى نظريته ؟ 
أجابه ( نور) فى جِدَيّة : 
ب أعتقد أنما نظرية مقبولة نوغاء ولكتبا ناج إلى إبات قوى . 
غمغم ( رمزى ) فى حت : 
وكيف يكنا الحصول على مدل هذا الإثبات › وهو 
يمنعنا من استجواب المشتبه فيم ؟ 
أجابه ( نور ) فى هدوء : 
مكنا أن نعبت ذلك أو ننفيه ؛ ببحث الاتجاه العكسى 
يا ررمرى). 
سأله ( رمزى ) لى دهشة : 
ماذا تعنى ؟ 
تد قبل أن ييبه فى هدوء : 
سرگز جهودنا كلها فى جاولة إثبات وجود هذا انلوق 
أزنفيه . 
وارتيف صوته على الوم منه » وهو يستطرف : 
ستركر جهودنا كلها غلى وحش سجن القمر . 
530 
۴۸ 


© الوحش مرة ثانية .. 
a e‏ د 
استقبل العلماء الثلاثة ( تور ) و( رمزى ) فى ترحاب » 
وقدّم أكبرهم سنا نفسه قائلا : 
س الدكتور ( وجدى ) . مصرىّ الجدسية » وخبير العربة . 
ثم أشار إلى زميليه مسطرقا ٠‏ “ 
وهذا زميلى عالم الأغذية » الدكمور ( چان ) » فرنسى » 
وذلك ثاثا خبير الزراعة القمرية , الدكتور ر إدوارد ) » 
بريطانى . 
صافحهما العلماء الثلاثة فى احصرام, ثم سأ 
الدكتور ( وجدى ) : RES‏ 
س مارأيك فیا حدث يا دكتور ( وجدى ) ؟.. هل من 
الممكن أن تهار التربة وخذها » لتصنع هذه الفجوة ؟ 
هتف الدكتور ( وجدى ) فى اسحكار : 
س تربة القمر ؟!... هذا مستحيل !! ثم إننى كنت أقوم 
بدراسة هذه اة وميا » ومن غير الممكن أو ابول أن مد 
هذا هكذا فجأة . 


۴۳۹ 


عاد ( نور ) يسأل فى اهام : 

هل من الممكن إذن أن تنشأ حياة على سطح القمر ‏ فى 
هيئة هذا الوق البشع : الذى وصفه ( فريد ) ؟ 

ترد الدكتور ر وجدى  )‏ قبل أن يقول : 

س أعتقد أن هذا غير تمکن و .. 

قاطعه الدكتور ر چان ) فى هدوء : 

ب إنتى أخالفك الرأى يا زميل العزيز : 

تضرّج وجه الدكدور ( وجدى ) بخمسرة الخجل ؛ 
وعفد الدكتور ز إدؤارد ) حاجبيه : فتأملهما ( رمزى ) فى 
اهام , ثم قال فى هدوء وائق : 

ب من الواضح أا السادة أنكم قد ناقشم هذا الأمر من 
قبل , وأن الدکتور ( چان ) هو صاحبه , والدكتبسور 
ر إدوارد ) يعارضه فى شدة ؛ فى حين يعردّد الدكور 
ز وجدى ) مابين القبول والرفض › فما نظرية الدكدور 
( چان بالضبط ؟ 

تطلّع إليه العلماء الثلالة فى دهشة › ثم غمغم الدكتور 
( إدواره ) : 

س أنت طبيب نفسى » أليس كدلك ؟ 
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ابسم ( رمزى ) فی هدوء , فى حين أجاب ( نور ) فی 
اهام : 

- بلى .. ولكن ما نظريتك يادكتور ر چان ) ؟ 

تند الدكتور ( چان ) , وقال ق هدوء : 

س أنم تعلمون بالطبع أن البدور » التى تتقل إليدا من 
الأرض » تخضع لفحص ودراسات وتعقم خاص » قبل 
زراعتها فى تربة القمر » ولكن ماذا لو أن بذرة واحدة أفلتت 
من ذلك ؟ 

استمع إليه ( نور ) و( رمزى ) فى اهتام : زبدأ الخماس 
يتسلل إلى صوته » وهو يستطرد : 

س لقد تدخلدا تحن فى الطيعة بالطبع ؛ وأفصد طيعة 
القمر » فصنعدا هذه القبة : التى تجمع ها بين صفات الأرض 
وتربة القمر › ولقد أدى هذا إلى نمو المزروعات بصورة 
خجراقية . ولكتنالم ندرس بعد مايمكن أن يفعله هذا الازدواج 
العجيب فى ميكروب أرضق مفلا , أو دودة صغيرة . 

غمغم ( رمزى ) : 

س يا إلهى !1 

هتف الدكتور ( چان ) » وقد بلغ ماسه ذورقه : 

4. 


هل رایت كيف أفزعتك الفكرة؟.. إن دودة أرضية 
صغيرة » قد نعسلّل إلى هنا من خلال همال بسيط » أو على هيكة 
بيضة غير ملحوظة : قد تتحوّل إلى وحش بشع تحت تألير 
العوامل نفسها » التى أجعلت سنابل القمح القمرية تصل إلى 
ارتفاع عشرة أمتار . 

ارتسم القلق فى ملاح ( نور ) و( رمزى ) › وغمغم 
الأؤل : 

س ولكين صفات هذا الوحش تبدو أقرب شبها بالتعابين . 

هز الدكتور ر چان ) كيه » وقال : 

- وهل ندرك شين عن طيعة تطوّر الخلوقات فى تربة 
القمر ؟ 

عقد ( نور ) حاجبيه , وهو بفكر فى الأمر لى عمق » قبل 
أن يغيغم : 

ب إنها نظرية بالغة الخطورة يا دكتور ( ان ) . 

نم الدكتور ( إدوارة ) فى سخط : 


س إنها نظرية حمقاء مرفوضة » فلو أن الأمر كذلك لرأينا. . 


تطرّرات عجيبة تحدث فؤلاء المساجين » الذين يعملون ى 
تربة القمر منذ سنوات . 
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هتف الدكتور ( چان )۰ حاولا تأكيد نظريته ‏ 

س هل کر أن معدل استهلاك الأكسوجين قد تزاید على 
نحو ملحوظ » مبذ ظهور هذا الوحش ؟.. ألايعنى هذا أنه 
يستهلك الأكسوجين فى شراهة ؟.. أليس من الحتمل أن .. 

وفجأة بتر الد کور ز چان ) عبارنة ‏ وسرث فى جسد 
الجميع قشعريرة عجيبة » وارتجفت قلوبهم فى ذعر مفاجئ » 
وكان آکارهم تأثرا بلاريب هرر نور ) » فقد كان مبعث هذا 
اير الذى اعتراهم صرخة .. 

قرعا لعي قم موت زو بر 

4k 

قبل تلك اللحظة بخمس دقائق فقط » كان ر مجمود) > 
و( سلوى ) يفحصان الحفرة بأجهزتهما الحدياة يا قالت 
( سلوی ) فى دهد : 

س بيسدو أنها ليست جرد حفرة صغيرة ا تصؤّرنا 
يا ( محمود ) , فالتردّدات الصوتية التى أرساداها خلاها » 
والتى ارتدت إلى جهازى ؛ تؤكد أنها حفرة عميقة للغاية » 
تنتهى بفراغ ضحم , هناك شىء ما يجرى داخلها . 
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غمغم ( محمود ) فی توتر » وهو يتابع مايرتسم على شاشة 
جهازه : 
1 هذا صحيح يار سلوى ) , ففحض الأشعة النافذة من 
الخفرة ين م هى عميقةء ولكنى لاأجد فيا أية مصادر 
خرارية . يمكها أن تشير إلى وجود مخلوقات حيّة» ولكن .. 

صمت لحظة وكأنه لا يصِدّق مايراه : قبل أن يستطرد » 
وهو يشير إلى مجموعة من الخطوط المتعرّجة ؛ الواضحة على 
الشاشة : 

لو أن أجهزق لم تصب بالخلل » فهذا الذى تسجله 
يخالف كل الدراسات والنظريات . الى جلت حول 
القمر : منذ بداية عصر الفلك . 

تطلّعت ( سلوى ) إلى شاشة جهازه ؛ ثم هعفت فى 


دهشة : 

ل يا إلهى !!.. هذا صحيح .. إنه أمر مذهل بحق . 

ثم أردفت فى انفعال : 

س لاد من إبلاغ ر نور ) .. لاشك أن هذا سيقفز بعقله 
إلى اسحتاج بالغ الخطورة . 


شاركها ( محمود ) انفعاها » وهو يقول : 
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س بلا شك .. دعينا نسر غ بإبلاغه و .. 

قاطعهما فجأة صوت منتظم , انبعث فجأة من جهاز 
( سلوی ) » فأدارت عينيها إليه فى دهشة › وهی تقول : 

س عجبا !!.. هذا الصوت ! 

لتم عبارتها » فقد أسرع ( محمود ) يتف : 

س هناك شىء ما يتحرّك صاعدًا إلى الخارج .. إنه يصدر 
قدرًا بالغ الضآلة من الطاقة الحرارية . 

اتسعت عينا ( سلوی ) »وهی تقول : 

س إنه يقترب يا( محمود ) .. يقترب فى بطء ميف .. 
وكأنه .. وكأنه .. 

وشحب وجهها , قبل أن تستطرد فى خفوت : 

وكأنه يزحف كالأفعى . 

كان من الطبيعى أن ييتعذا عن الحفرة فى سرعة ١‏ إِلّاأن 
الخوف » والفضول العلمى جعلهما يتسمُران أمام الحفرة » 
وعيونهما تعلق بحافتها . وقلباهما ينبضان فى قوة وعنف . 

وفجأة برز الوحش .. 

برز دفعة واحدة برأسه انخيف » وعينيه الواسعتين بلون 
الدم» وجسمه المقطى بالحراشيف القريّة » وتمرّك لسانه 


fo 


المشقوق بين أنيابه فى سرعة , زصدر منه فجيح قوق » وهو يدير 
عينيه بين ( محمود ) ور سلوی ) > قبل أن يركزثما على 
وجه ر سلوی ) ؛ الذى بات شاحبًا , شديد الياض 
كالشمع . 

وامعدت ذراعه الي الخيفة . ذات الأصابع الشلاث › 
التى تنتهى بأظفار حادة قوية » نحو ر سلوى ) فى بطء .. 

وها فقط انتزعت ( سلوی ) نفسها من ذهوفا ورعيها ٠‏ 
وارتجف جسدها كله فى ذعر هائل » وانطلقت من بين شفتيها 
صرخة رعب قويّة ٠.‏ 

صرخة تعلن أن وحش سجن القمر قد عاد .. 


5ك الدليل .. 


م تكد صرخة ( سلوى ) تصل إلى مسامع ( نور ) » حتى 
وجد نفسه يندقع بأقصى مايملك من سرعة وقوة . وزع 
مسدسه الليزرى » ويخترق الممر الطوبل ‏ الذى يفصل حجرة 
العلماء الثلائة عن الباب الخارجى . كالرصاصة » حتى أنه 
وصل إلى مزرعة سجن القمر » قبل أن يتحرّك أحد الاس 
خطوة واحدة .. 

وتسمُر ( نور ) فى ذهول , وهو يتطلّع إلى ذلك المشهد » 
الذى بدا له بالغ البشاعة والغرابة .. 

لقد كانت ( سلوی ) تتراجع فى رعب ‏ بعيدًا عن الخلوق 
البشع » و( محمود ) يحاول حمايتها فى بسالة » على الرغم من 
ضالة جسده. فى حين غادر الخلوق الحفرة» وبدا ميقا وهو 
يزحف بنصفه السفلى , الشبيه بذيل ثعبان, أو رسحلية) 
ضخمة » من (سحالى) ما قبل التارخ؛ فى حين اتتصب نصفه 
العلوى إلى ارتفاع يناهز المثر ونصف المتر . وهو يشبه الصف 
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العلوى للبشر فى تكوينه التشريحى ١‏ فيما عدا ذلك اللون الب 
الذاكن . وتلك الحراشيف القويّة . والأذرع الى كن 
بثلاث أصابع حادة طويلة .. 

لفد كان ذلك الوحش مريجًا مخِيًا من البشر والعاين .. 

وانتزخ ( نور ) نفسه من ذهوله . واثمتزازه .. 

الترعه خوفه على زوجته 

وانطلق ( نور ) يعدو نحو زوجه ورفيقه ( محمود ) . فى 
نفس اللحظة الى انحنى فيها الوحش . حاولا القاط جد 
( سلوی  )‏ وكادت ذراعاه تحيطان بها بالقعل . لول أن 
وصل ( نور ) فى تلك اللحظة ؛ وانطلقت أشعته الليزرية 
لتصيب الوحش فى رأسه . وتتعكس عن حراشيفه القوّة 
بوميض هائل :. 

وانترع ( نور ) زوجته من أمام الوحش . وحلها ين 
ذراعيه وهر يعدو بها معدا . فى حين هتت هی + 

( نور)؟!.. مدت .. حداف . 

رکأغا استفد وصول ( نور ) آخر ما بقى فا من طاقة : 
فخَرات مغشيًا علا بين ذراعيه ۽ وق بهما ر محمد ) . وهو 
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وانطلق ( نور ) يعدو نحو زوجته ورفيقه ( محمود ) فى نفس اللحظة التى 
اننى فيا الوحش » محاولا التقاط جسد ر سلوى ) .. 


يتف فى مز من الذهول والانفعال » وجسده كله يتفض فى 
قوة : 

,لقسد كاد يقحصها .. ذلك الوحش البشع كاد 
ينطفها . 

يجبه ( نور ) بكلمة واحدة . وإغا تعلّق بصره با حراس 

السوفيت » وهم يحاصرون الوحش » ويطلقون عليه أشعة 
بنادقهم الليزرية ى شجاعة . والوحش يطلق فحيحه الخيف . 
ويضربهم بذيله فى قوة , ويلوج بكفيه اغيفتين فى وجوههم . ثم 
تراجع إلى الخلف .. إلى حيث الحفرة . واندفع فجأة ليحيط 
أحد الحرّاس بذراعيه» وأخذ المسكين يطلق صرخات رعب 
وأم هائلة » والوحش يحذبه معه الى الحفرة . وزملاؤه يحاولون 
فى بأس إنقاذه , وقد أعجزهم عدم جدوى أسلحتهم أمام 
حراشيف الوحش الصلبة القويّة .. 

ودؤت فجأة شهقة قويّة من خلف ( تور ) » فامدار 
ليجد العقيد ( فاسيلوف ) جاحظ العينين . فاغرًا فاه بحذق 
فيما يحدث فى ذهول . وهو مهم بكلمات روسيّة | يفقه 
( نور ) منها حرفا واحگا.. 

والتفت ( نور ) فجأة إلى الحرّاس » وضاح بهم : 

س على العيدين .. صؤبوا على العينين . 
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ولكن الوحش بدا وكأنه قد فهم عبارة ( نور ) ققد أسرع 
يدير ظهره إلى الحرّاس حيث تكائف حراشيفه القوية 
الصلية . وتمرّك فى سرعة إلى الحفرة . وأطلق فحيحًا عاليًا 
مخيفًا ء قبل أن يختفى فيا مع ضحيته . التى أطلقت صرخة 
رعب هائلة » قبل أن يسود الصمت التام المكان .. 

وظل الجميع لحظات يحدّقون فى الحفرة » وقد بدا سكون 
المكان أشبه بمقبرة مهجورة خالية » قل أن يشقّ صوت 
(نور) اماد ذلك السكرت» وهو يلتفت إلى (فاسيلوف ٠)‏ 
قائلًا فى جذة + 

هاهو ذا الدليل ياسيادة العقيد .. الدليل الذى 
تشده ٠١‏ 

وجمل صوته شخطه وغضبه ‏ وهو يردف فى صرامة : 

الدليل الذى اتتراع ضحيه ثانية » من رجالك هذه 


المرة . 

واخضى تورّد وجه ر فاسيلوف ) » وشحب لأول مرة » 
ولكنه لم ينطق بكلمة .. 

م ينطق بكلمة واحدة أمام هذا الدليل القوى .. 


0-00 


إن 


تحرك ( فاسيلوف ) فى حجرته بعصيية واضحة » وقد 
احقن وجهه فى شدة » وأخذ يلوّح بذارعيه بين الحين 
والآخر. ويرغى ويد بكلمات روسية غير مفهومة وإن بدا 
السخط واضحا فى نبراتها » فى حين تجاهله ( نور) 
و( محمود ) تماما : ووليًا وجهيهما شطر ( رمزى ) : اللبى 
يعمل عل إسعاف ( سلوى.) .. ختى فصحت هذه الأخيرة 
عينيها ؛ وتطلعت إلى وجوههم فى رعب › قبل أن تبتف 

= أبن أنا ؟.. هل مضى ذلك الكابوس البشع ؟ 

اجعراها زوجها( نور ) بين ذراعيه , ورت على رأسها فى 
حجان » وهو يقول : 

س نعم ياعزيزق » لقد مضى ذلك الكابوس 

غمغم ( رمزى)ق خفوت : 

لبت كلماتك تتحول إلى حقيقة يار نور ) . 

توقّف ر فاسيلوف ) فى هذه اللحظة عن الهمهمة بُكلماته 
الروسية : وهف باللغة الإنجليزية : التى يدها الجميع : 

س إنها خدعة .. خدعة متقئة ولاشك . 

عقد ( نور ) حاجبيه ‏ وهو يقول فى ضيق : 

- أمازلت قصرّ على ذلك على الرغم من 
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قاطعه ( فاسيلوف ) فى جِدَّة : 

س على الرغم من ماذا ؟!.. هل خدعكم ظهور هذا 
الوحش الخراف ؟ 

هتف ( رمزى ) فى دهشة : 

ولكتنا رأيناه جميعًا ياسيّد ر فاسیلوف ) . 

زمجر ( فاسيلوف ) . وهو يقول فى جلّة : 

- الفقد ( فاسيلوف )يافقىئى-2 أوالرفيق 
( فاشيلوف ) فلايوجد سادة هنا . 

ثم عاد يستطرد فى ماس : 

نعم ... لقد رأيدا جميعًا شيا بصار ع اراس » وبخطف 
أخدهم: ثم يفرّء وكان من الطبيعى فى غمرة الفزع والتوتر أن 
انتصوّر أنه مخلوق حي" ولكن الحقيقة تخالف ذلك : فهذا 
الذى رأيناه تجرد .. 

وبتر عبارته فجأة » ودار بعينيه فى وجوههم . قبل أن 
بردف فى صلابة : 

محرد وحش آلىّ . 

هتف ( محمود ) فى دهشة : 

سے وحن الى ؟!.. ولكن .. 


or 


قاطعه ر فاسيلوف ) فى انفعال : 
سولكن ماذا ؟!.. قل لى ياخيير الأشعة : هل سجّلت 
أجهزتك أى بث حرارى » قبل ظهور هذا الوحش ؟ 
رفع ( محمود ) حاجبيه فى دهشة » وهو يغمهم : 
لا . فيما عدا بث بالغ الضالة » قبل ظهوره مباشرة . 
تلت أسارير ( فاسيلوف ) . وهو يقول : 
س هل رأيت ؟.. إنهالبث الصادر عن أجهزته الآليةفحدب . 
اعتدل ( نور ) وعفد حاجبيه فى شدة . وهو يقول : 
س ها نظريتك بالضبط ياسيادة العقيد ؟ 
هنف ( فاسيلوف ) . وهر يلوح بذراعيه فى قوة : . 
هل تعلسون لاذا أعسرض دائمُسا على نظام هذا 
السجن ؟.. لأن السبولين أرتحوا القيود ناما فؤلاء المساجين 
الملاعين , حى أنه أصبح بقدرتم العمل'فى معامل خاصة ٠‏ 
كنوع من الترفيه » وهذه المعامل ‏ لأسف س تضم من 
الأجهزة الحديفة مايسمح فؤلاء الأوغاد بصنع وحش آلى 
كامل : دون أن يشعر مراقبوهم بذلك . ومادموا ‏ ككل 
مجرمى العام م يسعون دومًا للفرار. فقد صنعوا هذا الوحش 
الآلى؛ ورشوا حارسكم (فريد )؛ ليجذب صديقه (هانى) إلى 
اللزرعة» ويترك الوحش الآلن يفترسه, ثم يشيع هذه القصة . 
of‏ 


قال ( تور ) فى جدّة : 
- ولكن هؤلاء امجرمين كانوا يخضعون لاستجواباتك 
القاسية » جينا ظهر الوحش للمرة الثاني . 
اسم ( فاسيلوف ) ابتسامة شرسة » وهو يقول : 
لست أقصد هؤلاء الأوغاد الأربعة فقط . بل كل 
المسآجين أيها الرائد . 
شحب وجه ر نور ) ؛ لأنه يعلم مايعنيه ذلك بالنسبة 
للمساجين : وغمغم فى اعتراض : 
أنت أيضًا لاتملك ديلا على نظريتك هذه أيها العقيد . 
ابتسم ر فاسيلوف ) فى سخرية , وهو يقول : 
هل تظن ذلك ؟ 
ثم برقت عيناه » وهو يميل نمو ( نور ) مستطرا ؛ 
هل تذكر ماذا حدث ؛ خينا صرخت فی الجنود , تطلب 
منم التصويب عل عينى الوحش ؟ لقد أسرع يستدبر ليفؤت 
علييم هذه الفرصة » حتى لقد بدا للجميع وكأنه قد فهم 
صيحك » ولكن الحقيقة غير ذلك أي الرائد .. لقد سمع 
انجرم المسنول عن تحريك هذا الشخض الآلى صيحتك + وقام 
يتوجيبه من بعيد: بواسطة جهاز خاص .. ألايدو ماأقول 
أكثر منطقية ؟ 


بدا ( نور ) شاردًا » وهو يستمع إليه » ثم لم يلبث أن 
خفض عينيه , وهو بقول فى استسلام : 

س يبدو أنه لامفرٌ من الاعتراف بأن نظرينك هى الأقرب 
إلى الصواب ياسيادة العقيد . 

برقت عيئا ( فاسیلوف ) فى زهو وظفر , وقال فی قوة : 

س هذا أفضل أيا الرائد : ف ( فاسيلوف ) لايخطئ 
أبذا .. آبذا . 

x 

نطق ( فاسيلوف ) بعبارته الأخيرة فى غطرسة وزهو 
بالفين » حتى أن ( سلوی ) صاحت فجأة فى جذة : 

س بل أنت مخطئ على طول الخط أيا العقيد المغرور . 

رمقها ز فاسيلوف ) بنظرة ناريّة » وهو يقول فى برود : 

هكذا ؟!.. ومادليلك على هذا القول الأخرق أينها 
المصرية ؟ 

أرتج على ( سلوى ) » فلم تستطع التفوٌه بحرف واحد فى 
حين هنف ( محمود ) فجأة : 

س هناك دليل بالفعل .. دليل قوی . 

ثم التفت إلى ( نور ) » واستطرد فى حماس : 
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- لقد كنا نفحص الحفرة يار نور ) » قبل ظهور 
الوحش » فوقعنا على كشف خطير » سيغيّر كل النظريات 
والدراسات المعروفة عن القمر . 

جعلت فجته الحماسية الجميع يحلّقون فيه فى دهشة ‏ فى 
حين هفت ( سلوی ) : 

- يا إلهى !!.. هذا صحيح .. كيف نسينا ذلك ؟ 

ثم أسرعت تردف : 

لقد كنا نفحص الحفرة . حينا كشفنا أنها شديدة 
العمق » وتنتبى بفجوة بالغة الضخامة . ثم التقطت أجهزق 
صوئًا عجيبًا . أده النحص الإشعاعى السلى قام به 
(محمود). 

سأها ر نور ) فى انفعال : 

س ماذا وجدتم يا( سلوی ) ؟ 

هتف به ( محمود ) : 

س نهر یا( نور ) .. نهر يجرى فى أعماق القمر . 

اتسعت عيون الجميع فى ذهول » أمام هذا الكشف 
العجيب › وهتف ( نور ) : 

هل أنها واثقان ؟ 
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أومأ كل منيما برأسه إيڪابا فى فوة » قات أسارير 
( نور ) » وهو ف : 

ب يا إلهى !!.. هذا هو الدليل الذى كنت أنشده . 

غمغم ( فاسيلواف ) فى سخط : 

ب الدليل على ماذا أا الرائد ؟ 

تالقبت عينا ( نور ) ببريق عزم قوی , وهو يقول : 

س الدليل على وجود الحياة .. أول دليل على وجود حياة 
على سطح القمر أا العقيد , 


x» 
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۷-المستحيل .. 


ران صمت مشوب بالذهول إثر عبارة ( نور ) » حتى 


هتف ر فاسيلوف ) فى سخط واسحكار : 


أى قول أمق تقول أا الرائد ؟!.. إن الاختبارات 
والدراسات تجرى على القمر منذ أكثر من نصف قرن . وم ڪجرؤ 
عام واجد على النطق بتلك الحماقات ٠‏ التى تلقى بها بهذة 
البساطة . 

قال ( نور ) فى جذل : 

س لأن أحدهم لم يخترق قلب القمر » ويصل إلى دليل 
الحياة الوحيد فيه . 

هتف ( فاسيلوف ) فى حَئق : 

أى دليل هذا 0 

تألّقت عينا ( نور ) . وهو يقول : 

- الماءيا سيّدى .. الضرورة الوحيدة الت اتفق عليها العلم 
والدين : لوجود الحياة فى أى كوكب أو تابع .: لقد بحث 

۹ 


العلماء » ودرسوا » وعصوا سطح القمر . والفجؤات التى 
أحدثتها عليه النبازك » ولكن أحذا لم يتصّور أن يرقد ديل 
الحياة فى جوف القمر » لا على سطحه . 

صاح ( فاسيلوف ) فى جِدّة : 

- ولكن هذا مستحيل ؛ فالجاذيية على القمر لامح 
بجريان الأنبار . 

ابعسم ( نور ) » وهو يقول : 

س وماذا عن الجاذبية فى أعماقه ؟ 

لؤح ( فاسيلوف ) بذراعه فى قوة . وهو يقول : 

- لافارق . 

هنف ( محمود ) : 

س كيف ياسيّدى ؟.. إن الجاذبية تتزايد بالتأكيد كلما 
اتجهنا إلى المركر . 

صرخ ( فاسيلوف ) : 


هراء .. لن يمكدكم إقناعى أبا بوجود مخلوقات ية ' 


على سطح القمر . 
هقف ( فور ) : 
- بل فى جوفه يا سيادة العقيد . 
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عقد ( فاسيلوف ) حاجيه فى شدة . ثم لح بكفيه › 
هاطًا . 

هراء . 

ابسم ( نور ) . وهو يقول : 1 

س بل حقيقة ياسيادة العقيد . 0 

والغت إلى رفاقه . وكأنا يحادثهم وحدهم . قائلا : 

س لق كانت الياة موجوذة دومًا فى فلب القمر يا رفاق » 
حول مجرى ذلك النهر فى الأعماق » وربّما كانت الحياة على 
شكل هذا الوحش ؛ الذى رأيناه جميعًا » أو أنه أحد الوحوش 
المفترسة فى هذا العام القمرى . 

سأله ( سلوی ) فى خيرة : 

س وكيف يمكنك أن تكون وال هكذا یار نور ) ؟ 

عاد يقول فى حماس : 

س الماء يار سلوى ) .. مادام الله 1 سبحانه وتعالى ] قد 
خلق الماء » فهو لم يتخلقه أو يوجده هنا عبكا . وإنا لتحيا به 
مخلوقاته على القمر . ثم إنه هناك نقطة أخرى . وهى الزيادة فى 
استبلاك الأكسوجين .. لقد تصؤرت ف البداية أن ذلك 
التقص ناشئ عن وجود الفجوة . التى ظننت أا تعبر القية 
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الزجاجية من خلال لفق . يقود إلى خارج سجن القمر » 
حيث لاهواء »إلا أن هذا لم يكن صحيعًا . حتى من وجهة 
النظر العلمية » فلو وُجذت مثل هذه الفجوة الضخمة » ين 
داخل وخاوج قبة سجن القمر » لانتزعت كل الأكسوجين 
الموجود فى السجن فى لحظة واحدة » نظرًا للفراغ الرهيب 
خارج القبة » ولككن هذه الزيادة فى الاستهلاك نشأت فى 
الواقنع من زيادة عدد المستبلكين . وأقصد بذلك وحش 
القمر . وباق مخلوقاته الأخرى ٠‏ التى نميا حول نره . 

غمغم ( فاسيلوف ) فى ختق : 

- ويم نبزر فرار الوحش من الرجال » ومنعهم من 
التصويب إلى عينيه . 

هت ( نور ) للسؤال المفاجئ ‏ وعفد حاجييه مفكرًا ‏ ثم 
غمغم فى خفوت : 

ل ريما يحيد لفسا . 

أطلق ر فاسيلوف ) ضحكة ساخرة مجلجلة » لدى سماعه 
هذا القول .ثم قال فى تهكم واضح : 

س لم لا تقول أيضًا إنه أى للتفاوض معنا . وعقد معاهدة 
سلام » لا من أجل اختطاف الحراس والتبامهم ؟ 
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ظهر الغضب على رجه ( نور ) . وقال فى جأ + 

ب ريما .. وهناك على أية حال وسيلة منالية لإثبات 
ذلك . 

اتحنى ( فاسيلوف ) إل الأمام . وتألق بريق ساخر فى 
عينيه » وهو يقول : 

وكيف أيه البطل ؟ 

اعتدل ( نور ) فى وقفته » وظهرت دلائل الحزم والعزم فى 
ملانحه » ودار ببصره فى وجوه رفاقة حط قبل أن يقول فى 
صرامة : 

س بأن نلج الخفرة » ونصل إلى نير القمر الداخلى . 

XX 

اتسعت عيون الجميع فى دهشة ؛ حيها نطق ( نور ) بهذه 
العبارة » وهتفت ( سلوی ) فى امشكار : 

س هاذا تقول يا( نور ) ؟.. هل تريد منا أن نلقى أنفسنا 
بين برائز وحش القمر ؟ 

قال ( نور ) فى صرامة وحزم : 

- إنها الوسيلة الوحيدة هل غموض اللغز؛ وإثبات صحة 
استتاجى يا( سلوی ) . 


۳ 


هف ( محمود ) : 
ولکنه نوع من الانتخار ! 
انتقل كل عباد ( نور ) وصلابته إلى صوته . وهو يقول فى 
2 
= إنه واجبى یاز محمود ) . 
تبادل الجميع نظرات القلدق واليرة » فى حين أردق 
(نور): 
= وهذا لاينطيق عليكم يارفاق , فانم مدنيون , لكم 
احق فى رفض أو قبول أية مهمة ‏ أما أنا فلست أملك ذلك ١‏ 
فأنا أؤذى ما أكلفه فحسب . 
غمغم ( رمزى )۲ 
- جنى ولو أذى ذلك إلى مصرعك ۽ 
تنهّد ( نور ) » وقال فى صلابة وحماس : 
س نعم يا ( رمزى )... كل شىء هون من أجل مصر . 
نفلت عبارته الأخيرة حماسته إلى قلوب الجميع ٠‏ فهتق 
( رهزی) : 
س ولن نكون أقل تضحية منك يا( نور ) .. سأراققك 
إلى هناك . 
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وهغت ( سلوی ) : 

= وأنا لن أفارق زوجى أبكا . 

اف جين تخضبٌ وجه ( محمود ) بحمرة الخجل » وهو 
يغمغم : 


- أظن أنكم تحتاجون إلى بير أشغة .. أليس كذلك ؟ 

أبتسم ( نور ) » وهو ينقل بصره بين وجوه رفاقه فى 
امتان ‏ ثم أدار عينيه إلى ( فاسيلوف ) ٠‏ وقال فى حزم : 

هل سمعت ياسيادة العقيد ؟.. سيخترق الفريق كله 
تلك الفجوة إلى فلب القمر . 

ثم أردف فى صرامة : 

= وسنعود بالدليل القاطع .. أو ان نعود أبذا , 
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8 وداع الأنطال .. 


زفرت ( سلوی ) فى قوة » وهى ترتتدى ملابس الفضاء 
الخاصة . وقالت فى حبق : 

س أهن الضرور أن نرتدى تلك الفياب » ونحن نيد حلت 
يار نور ) ؟ 

ابتسم وهر يقول : 

س نعم للأسف يا زوجتى العزيزة ‏ فلا عستي أننا ننطلق إلى 
مكان مجمهول » وقد يقودنا إلى سطح القمر .. أو إلى منطقة 
تحمل لفس ج القمر , ومن حسن الحظ أن لياب الفضاء فى 
عصرنا هذا رقيقة خفيفة . وليست كيفة ثقيلة كثياب الفضاء 
فى القرن العشرين . 

زوت مابين حاجببيا . دون أن تنطق بكلمة » وأكملت 
ارنداء ليها الفضان اللامع » قبل أن تغمغم : 

- بدو أنى أرقيف , فأنا أجد صعوبة فى إحكام الوب . 

تطلع الما ( نور ) فى حنان وإشفاق , وقال : 
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ل أعلم أا رحلة بالغة الخطورة ياعزيزق: ولكنها 
وسيلعا الوحيدة للوصول إلى مانبتغى . 
مطّت شفتيها : وهی تقول : 
أعلم هذا يا( نور ) .. أعلم هذا . 
التقظ كل منهما خوذته الزجاجية » وعاوتها ( نور ) على 
إحكام ثوبهاء ثم سار كل منهما إلى جوار الآخر فى صمت » حى 
القیا ب ( رمزى ) وز محمود ) فى ثوبييما الفضائيين : وسار 
الأربعة جنا إلى جدب عبر الممر الطويل + وانعكست أضواء 
المسر على ثيناهم ‏ فالقعت » ويدوا كأربعة من أبطال 
الأساطيز : فى طريقهم إلى رخلسة طوبيلسة .. 
رحلة إلى الموت .. 
320 
كانت دهشة ( تور ) وفريقه عظيمة › حينا وجدوا 
( فاسيلوف ) ورجاله التسعة فى اتتظارهم : أمام الحفرة 
. اغفيقة . وهم يرتدون زى المناسبات الخاصة . والموشى بخبوط 
الذنهب. والمزيّن بالأزرار اللامعة : ذات البزيق الأحاذ » زقد 
اتضبوا علمى مقتر والاتحاد السوفيتى جدبًا إلى جنب إلى جوار 
الحفرة؛ وم يكد (فاسيلوف) يراهم » حتى صاح فى قوة: 
۷ 


س انتباه . 

وارتفع دو ىأقدام الجنود » وهو تصطك بعضهاببعض فی آن 
واحد ‏ ورفع کل منهم بده إلى رأسه فى تحية عسكرية قوية ‏ وهم 
يقفون منتصبى القامة » كا بحدث فى الاستقبالات الرصمية . 

حعى ( فاسيلوف ) رفع يده بالتحية المسكرية فى 
احترام , ثم مها يصافح ( نور ) فى قوة » وأشار إلى مجموعة 
أشياء » مرئبه فى عناية , وهو يقول : 

س لقد أعددنا لكل سكم مصباحًا ضوئياً صغيرًا » 
ومسدسمًا ليزريًا » وعلبة من الأطعمة الفضائية اغفوظة . 
كان يفحدّث فى فجة رقيقة . تحمل الكثير من الاحترام : 
حتى بدا وکأغا تحؤل إلى رجل آخر . وبيدو أنه قد لاحظ 
الدهشة على وجوههم . فابتسم فى هدوء . ويمُم وجهه شطر 
( نور ) » وهو يعقد كفيه خلف ظهره › قائلا فى هدوء : 

س قد يخلف كل منامع الآخر. فى رؤيته للأمور. ووسائل 
تفيذه ها ولكتى واثق من أن كلا ميا يسعى للهدف نفسه» 
ألا وهو إقامة العدالة والعمل على رفعة الوطن . وإن تعارض 
أسلوبانا ماما ولكبى على أية حال رجل عسكرى؛ أحترم 
الشجاعة والإصرارء والثقة بالنفس : حتى فى قلوب الأعداء . 


54 


أدهشت كلماته الفزيق » فلم تكن تحمل صلفه وكبرياءء 
المغتادين > ولقد بدت هم ابتسامته صافية ودودًا » وهو 
يضافحهم . قائلًا فى حرارة : 

س أقنى لكم التوفيق . 

ثم تراجع خخطوة » ورفع يده بالتحية العسكرية » وبادله 
إياها ( نور ) بابتسامة صافية : ثم هبط إلى الفجوة . وتبعه 
رفاقه بلاترةد , وظل ر فاسيلوف ) رافمًا يده إلى رأسه ی 
اغى آخرهم فى الفجوة , ثم أعادها إلى جواره : وهو يغمغم 
فى أسف : 

# وداغا أا المصريون .. وداعا أا الأبطال . 

x 

كانت الفجوة تزداد انساعًا » كلما تعمّق فيها أفراد 
الفريق . الذين أخذوا يتقدمون فى حذر بالغ : وهم يضيئون 
طريقهم بمصابيحهم الضوئية , ويتأمُلون اكان خوهم 
مشدوهين مببورين ٠.١‏ 

كان النفق الذى بهبطون به أشبه بصخور الجرانيت ٠‏ 
تسرى فى جوانبه عروق برّاقة من مادة أشبه بالفضة > تتأّق فى 
قوة حينا تسقط عليها أضواء المصابيح , وكان النفق نفسه 
يسع على نحو منتظم » حتى بدا أشبه يوق ضخم .. 

14 


كانت الفجرة تزداد اتساعا ء كلما تعمق فيا أفراد الفريق , الذين أخذرا 
يتقدمون فى حذر بالغ 


ومضت دقائق : وهم عبطون فى صمت › حتى لاح لهم 
ضوء خافت . يأقى من بباية النفق › فغمغم ( نور ) : 1 

يبدو أننا نقعرب من الهدف يارفاق ٠‏ 

م ينطق أحدهم بكلمة » وإن سرت فى جسد كل منهم 
رعدة قوية » وخياهم يسبح محاولًا تخل ما ينتظرهم عبد ذلك 
الضوء » الذى أخذ يزداد سطوعًا مع تقدممهم » حتى أصبح 
بإمكاتهم إظفاء مصابيحهم » والرؤية فى وضوح . فهدف 
( محمود ) فى فضول : 

ل من أين يأق هذا الضوء ياثرى ؟ 

أجابه ( نور ) » وهو يواصل تقدّمه : 

لاتعجل يا( محمود ) › سيتضح لنا کل شىء عمًا 
قريب وريما .. 1 

بتر ( نور ) عبارته فجأة » وأعقبها بشهقة قوية » نشف 
عن دهشة عارمة : حيها وصل إلى نباية النفق » وتسمّر فى 
هكانه مشدوها , نما جعل رفاقه يتدافعون مشار كته الرؤية » 
ولم تكد أبصارهم تقع على ما أدهشه › حتى شهق كل منهم 
بدوره » واتسعت عيونهم فى أعماق القمر .. 

ذلك التابع الضامت » الخاضع لكو كب الأرض » والذى 
أكدت النظريات والدراسات خلوٌه من أى أثر للحياة .. 

VY 


لقد رأوا أجمل حديقة فى الكون كله .. 

كانت تمتد أفامهم إلى ما لانهاية, حديقة رائعة التكوين 
اسيق » تنتشر فيها أزهار شفافة ملؤنة » ها بريق ساحر » 
كأنها مصنوعة من اماس النقى » وأوراقها تبرق كالذهب : 
وتومض كالمصابيح الملؤنة: ومن أسفلها نتشر حشائش 
الضية تقايل فى نعومة وهدوء , على الرغم من عدم وجود أى 
امار هواق..: 

وى منتصف الحديقة القمرية الساحرة تمائما , يدق 
جدول صغير ‏ تعمج مياه الخضراء الصافية ٠‏ وتدساب فى 
نعومة ورقة .. 

والنفق نفسه نحل إلى قراغ هائل ‏ ترتفع جدرانه عالية » 
وتتقاطع فيا تلك العروق الفضية , التى ينعكس عليها ضوء 
الزهور الماسية . لينعكس مضيئاً المكان كله .. 

وخفق فلب ( سلوی ) من فرط الانبهار والنشوة » وغاب 
عنها ذلك الغرض انخيف ٠‏ الذى هبطوا من أجله إلى قاع 
القمر : أمام جمال المشهد الساحر » وفغر ( محمود ) فاه فى 
انبهار ..وغمغم ( رمزى ) مشدوها': 

س سبحاله الله !!.. ييدع الخلق أينا يشاء » وكيفها 
يريد !! 

vr 


مضت ححظات وهم يتأملون فى المكان فى نشوة : قبل أن 
يغمغم ( نور ) مأخوذًا : 

هاجب !!.. كيف يعمو وحش بشع كهذا وسط 
جال ساحر هكذا ؟ 

انعزعتهم عبارة (نور) من ذهوفم ونشومهم: وقال 


- (رمرى): 


ح ريا لاييدو ذلك المشهد له جميل .' 
هر ( نور ) رأسه . وهو يغمغم : 
- كل شىء ممكن یار رمزى ) .. كل شىء بمكن .. 
وفجأة م يعد أحد منم يشعر بجمال المشهد الساحر : فلقد 
ارتفع من خلفهم فجأة فحيح مخيف . واستداروا بالتفانة رجل 
واجد » ليجدوا أنفسهم أمام ذلك الذى جاءوا من أجله .. 
أمام وحش القمر .. 
متت 
كان الاقض واضحًا وعجيبًا . مابين جمال الحديقة 
الغْنّاء » وبشاعة الوحش الذى انتصب .,بنصفه العلوى 
أمامهم . وهو ييرز أنيايه الحادة اغيفة ‏ وق فى وجوههم 
بعينيه الواسعتين الحمراوين فى لون الدم » ويصدر فحيحه 
vr‏ 


الزعج الخيف : الى جعله أشبه بنعبان الكوبرا ‏ خخاصةٌ حينا 
تراص نصفه السفل الشبيه بذيل النعبان » قبل أن برقع 
ذراعيه نحوهم ‏ ويتقلم منهم فى بطء . 

وتراجمع الجمييع فى خوف , وأشار ( نور ) إلى رفاقه 
بذراعه اليسرى » يدعرهم للابتعاد , فى حين أخمرج هو 
مسدسه الليزرى . وصوّبه إلى رأس الوحش .. 

وفجأة تمرك ديل الوخش التعبالى » ولطم مسدس 
( نور ) » فطوج به بعيدا » على الرغم من قبضة ر نور) 
القوية ٠‏ ثم استدار إليه » وهو يطلق فحيحه اليف , 

امتلا قلب ر سلوى ) بالفزع ٠‏ وأطلقت صرخة جزعة » 
ی حين أطلق ر رمزى ) و( محمود ) مسدسيهما الليزريين على 


الوحش , الدى أطلق فحيحه القوى » وهاجمهما فى شراسة »' 


فمرّق سترة ( محمود ) الفضائية » وجزء! من ذراعه بيخاليه » 
ولطم ( رمزى ) لطمة قويّة بديله , ألقعه وسط الحديقة 
الماسية , ثم التفت إلى ر سلوى ) التى سقط مسدسها اللبزرى 
من يدها من فرط الزعب . وهى تتراجع ف فزع .. 
وقفز ( نور ) يلتقط مسكّسه الليزرئى . وأطلق أشعنه فى 
سرعة حاولا إصابة الوحش ف عينيه » ولكن الوحش لطمه 
Vé‏ 


بذيله القرئ » وألقاه بعيدا » ثم انقض على ( سلوی ) » 
وجلها بين ذراعيه فى قوة .. 
وأطلقت المسكينة صرخة رعب » ثم غابت عن الوعى . 
وأمام أعين أفراد الفريق » وعلى الرغم من صرخحات 
( نور ) الممتاعة » وهو يتف باسم زوجه ‏ انطلق الوحش 
يزحف فى سرعة , حاملًا فريسته » واختفى فى كهف قريب .. 


Ve 


4 مطاردة فى أعماق القمر.. 


انتفض قلب ( نور ) فى قوة » وهو يهتف بكل ما يحمله فى 
أعماقه من ألم ومرارة : 

= يا إلهى"!!.. كلا .. لیس سل وى ) .. ليس 
( سلوی ) .. 

وقفز ملتقطًا مسل سه الليزرىٌ » وانطلق يعدو بكل مايملك 
من قوة خلف الوحش › خين هتف ( رمزى ) : 

== كلاياز نور ) .. كلا .. 

ولكنه » وعل الرغم من هتافه » التقط مسدّسه الليزريٌ » 
وأسرع خلفة » وتبعهما ( محمود ) دون تفكير . وسرعان 
ماغاب الثلاثة فى أعماق الكهف المظلم .. 

لقد أنساهم خجوفهم بشاعة ذلك الوحش المرعب .. 

خوفهم على ( سلوی ) .. 

وعلى ضرء مصابيحهم » اندفع الثلاثة يركضون . داخل 
الكهف ٠‏ وقلوهم ترقيف قلا علييا » حتى انتهى بهم المطاف 

لها 


عند نقطة بيرج فيا الكهف إلى أربوة اتجاهات » وهعف 
(نور): 

يا إلهى !!.. فى أا اختفى ذلك الوحش ؟ 

ثم أخذ يفحص أرض الكهف بمصباحة فى سرعة وتوثر » قبل 
أن يشير إلى أقصى اليسار » وهتف فى جلة : 

هن هنا .. الآثار تؤكد أنه قد زحف من هنا . 

انطلق الثلاثة يشقون طريقهم داخل الكهف الفرعى » 
الذى أشار إليه ر نور  )‏ حتى وصلوا إلى منطفة فسيحة؛ أشار 
( رمزى ) إلى نايتا » هاا : 

س انظروا هناك .. إنها ر سلوی ) ! 

أسرع الثلاثة إلى حيث ترقد ( سلوى ) فاقدة الوعى ٠‏ 
فرق مصطبة حجرية مصقولة فى عناية ‏ وقد تحطّمت خوذتها 
الزجاجية » وتحسسّسها ( نور ) فى جزع . وهو نف : 

هل قتلها ذلك الوحش ؟ 

فحضها ( رمزى ) فى سرعة . ثم تند فى ارتياح › وهو 
يقرل : 

كلايار نور ) .. إنها على قيد الحياة ‏ 

غمغم ( محمود ) فى صوت شديد الشحوب : 

vv 


س أعتقد أنها أول من يصل إلى هنا حيًا ‏ 

الغت إليه ( نور ) و( رمزى ) فى دهشة . ثم اتسعت 
عبتهما فى ذعر , حينا وقعت على ما أظهره ضرء مصباحه ., 

على هيكلين عظميين بشرين ؛ يرتدى أحدهما بقايا ثياب 
طاقم الحراسة المصرى الأزرق , وتلتصق بعظام الآخر بقايا من 


لوب طاقم الحراسة السوفيتى » فغمغم (رمزى) فى شجوب : . 


_ س ياإلهى !!.. إنهما الحارسان .. لقد اتبمهما عن 
اخرها. 
أشاح ( نور ) بصره » وهو يعمغم فى اممتزاز رام : 
س يا للبشاعة !! 
وفجأة هف ( عمود ) : 
- ياإلهى !!.. كيف لم نتبه إلى هذا ؟ 
م نزع خوذته ‏ واتشق الهواء فى عمق وهو يقول : 
س لقد تحطمت خوفة ( مسلوی  )‏ ولكها لقت , وأنا 
ترقت سترق الفضاية . دون أن أشعر بأى تهر > ونحن نسي 
ونركض عل نحو طييعى » ۴ لو کنا عل كركب الأوض , مع أن 
قد غادزنا سجن القمر » ومن المفروض أندا الآن فى مناخ 
قمرق » حيث تصل الجاذبية إلى السدس » وينعدم الأكسرجين 
فى الفواء . 
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هتف ( نور ) فى دهشة : 

س ياإلهى !!.. هذا صحيح .. إن هذا المكان يخالف 
طبيعة القمر تماما .. إنه يبدو كأنه ... 

وصمت فجأة , قبل أن يستطرد فى تردّد : 

كأنه قد أعذ بصورة صناعية . 

سأله ر رمزى ) فى دهشة : 

. - هاذا تعنى يار نور ) ؟ حِ 

عقد ( نور ) حاجبيه مفكرًا » ثم لوح بكفه , قائلا : 

س ماذا لو تصوّرنا أن القمر فى سابق عهده لم يكن کا هو 
الآن ؟.. وأنه كان كو كبا نابا لكو كب الأرض » له جاذبيته » 
ومناخه ‏ وغلافه الجوى , ثم أصابته بعض العوامل » التى 
جزدته من غلافه الجرى . کا يحدث الآن على كركب 
الأرض”” » ما اضطر انخلوقات التى نميا على سطحه إلى صنع 
مكان ملام معيشتها فى باطن القمر , وواصلت حضارتها فيه . 

(*) كشف العلماء منذ بداية الستيباث » أن هساك فجوة تتسع 
تدرعيًا لى طبقة ( الأيونوسفير ) فى أعلى الغلاف الجرى » وهذه الفجوة 
تسمح بنفاذ كميّات بالغة الخطورة على الأشعة الكونية : واستمرارها ل 
الانساع قد يؤدى إلى مصرع مكان كوكب الأرض ؛ أو إصابهم 
بأمراض فياكة » غير قابلة للعلاج . 
۷4 


غمغم ( رمزى ) : 

س نظرية معقولة ولكن .. 

قاطعته صيحة مفاججة من ( محمود ) . وهو ينض : 

س مهلا يارفاق .. لقد أنستا غرابة الموقف أن وحش 
القمر مازال حرا طليقًا . وربّما كان يربص بنا الآن . 

عقد( نور ) حاجیه فى قوة , وتلفّت ( رمزى ) وله فى 
قلق » وهو يغمغم : 

هذا صحيح .. ولكن أبن هو ؟ 

جاءهم الإجابة على هينة فحيح ‏ انبعث فن مدل 
الكهف . فاستدار إليه الثلاثة فى سرعة . ووقعت أضواء 
مصابيحهم على وجه الوحش البشع . وهو يرز أنيابه اغيفة » 
ويلتقط من الأرض صخرة ضخمة » ويرفعها عالا . ثم يلقى 
بها نحوهم لى قوة .. 
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.. ٠ لقد حصلا على الاعتراف ياسيادة الرقيق العقيد‎ ٠ 

رفع (فاسيلوف ) عيتيه فى بطء , يتطلّع إلى الحارس الذى 
نطق بهذه العبارة. ثم هد » وم شفتيه » وهو يسأله فى هدوء : 

س أى اعتراف ؟ 


A. 


وؤقعت أضواء مصاييحهم على رجه الوحش البشع ٠‏ زهو يرز أليايه 
اقيفة . ويلتقط صخرة ضخمة ويرفعها عاليا 


. 


رفع الحارس حاجبيه فى دهشة › وهو يقول : 

س اغتراف المسجونين الأربعة أا الرفيق العقيد . لقد 
اعترفوا ا طلبناه منهم » بعد أن أقنعتهم وسائل الاستجواب . 

عاد ( فاسيلوف ) مط شفتيه » وهو يغمغم فى حزن : 

اعتر فوا بما طلبناه منهم ؟! 

ثم التقط كأس ( الفودكا ) الموضوعة أمامه » وألقى 
بمحتويائها فى حلقه دفعة واحدة ‏ فى حين سأله الحارس فى 
اههام : 

هل نرسل الاعترافات إلى القيادة يا سيّدى ؟ 

غقد ( فاسيلوف ) حاجبيه . وهو يقول فى صرامة : 

بل مرّقها ‏ وألق بها فى أنبوب شفط الفضلات . 

هيف الحارس ل دهشة : 

س ماذا ؟ 

صاح ( فاسيلوف ) فى جلّة : 

- افعل كا أمرتك . وأعد هؤلاء المساكين الأربعة الى 
حجرتهم : وقدم هم كل مايطلبونه . وسأذهب بنفمى لأقذم 
هم الاعتذار المناسب . 

تلت الدهشة بكل صورها على وجه الحارس » إلا أنه أوماً 

ىم 


برأسه إيْابًا وأدى التحية العسكرية فى احترام ‏ ثم ذهب 
ليتفذ الأوامر فى حَيْرة > فى حين نبض ( فاسيلوف ) من خلف 
مكبه: ووقف يلع إلى الحفرة الصامتة : من خلف زجاج نافذة 
حجرته ثم لاح الأسف والحزن فى قسماته» وهو يغمغم : 
لقد كنت على حق أبها الزائد المصرى .. حنى اللائكة 
يمكنها أن تعترف بالخطيئة , إذا ما تعرّضت هذا الاستعجواب 
الوحشى .. إنه وسيلة عقيمة .. عقيمة للقاية . 
وتنهد فى أسف .. قبل أن يستطرد : 
البطولة الحقيقية هى أن يفعل المرء ما فلت أنت 
ورفاقك » فيخاطر بروحه ونفسه فى سبيل ما يؤمن به لا 
يسوم العاجزين العذاب . 
وتعلّق بصره بالحفرة , وهو بهتف من أعماقه : 
عد حيّا بالله عليك أيها الرائد المصرى .. عد لترى 
ر فاسيلوف ) الجديد . الذى أعادت إليه شجاعيك آدميقه .. 
عد أا البطل . 
r‏ 
دفع ر نور ) ( رمزى ) پعیڈا ؛ وقفز هو حانبًا متغاديًا 
الصخرة الضخمة »ثم هتف وهو يقفز إلى يمين الوحش : 
Ar‏ 


س حاولا محاصرته ٠‏ وصوّبا على العينين مباشرة .. اطلق 
أنت من الهين يا( رمزى ) » وسأطلق أنامن اليسار » وليطلق 
( مود ) من الختصف . 

تباعدوا ليصنعزا نصف دائرة : أحاطت بالوحش الذى 
أخذ يبقل بصره ينهم فى حدر ٠‏ وهو يطلق فحيحه اليف »نم 
داز خؤل نفسه فجأة . ليلقى أشعة فدساهم فى ظهترة 
القوى » المغطى بالحراشيف . وانعكست الأشعة عن ظهره »> 
وتالق الكهف . بضوء قوى لانعكاسها .فى حين لطم هو 
بذيله.( رمز )ا وأذاره ليلطم ( محمود ) . وانجنى مولا 
ظهره ل نور ) ؛ والتفط مسدسيهما الليزرين : وهنمهما 
بأصابعة الالاث فى بساطة ٠‏ كأن كلا منهما مصنوع من الورق 
المقرى , والتفت إلى ر نور ) الذى ضوب مسدسه إلى عينه 
انرق وطن اف 

وضرخ الؤخش ق قوةاء يها اخصرقت الأشعة عينه 
اليسرى اللي انفجرت فى صوت مسموع وتار منهاسائل 
أصفر داكن » ربدت صرخته أشبه مزع من خوار الفوو » 
وفخيخ الأفعى » ولكده م يسقظ .بل ترك فى سرعة ضاعقها 
الأ ؛ وزادها شراسة ‏ فلظم ( تور) بلايلنسه الحرشوق 


A4 


الق ثم اخحطف مسد سه » وحطّمه فى قوة » وألقاه بعيذا » 
وائقض' على ( نور ) . 

واتسعت عيون ( رمزى ) و( محمود ) فى رعب . حيها 
رأوا( نور ) بين ذراعى الوحش ٠‏ يحاول مقاومته فى بأس 
ويأس . وأنياب الوحش السامة تتدفع إلى عنقه بلا رحمة .. 


000 


ل 


ek 


Ao 


.. ملائكة القمر‎ ٠ 


رأ ( نور ) الموت يقترب منه ‏ فى أنياب الوحش الاق 
السامة » وصار أقرب إليه من حبل الوريد , ولكن سطع فى 
الكهف فجأة ضوء وردىّ عمجيب . وأطلق الوحش تلك 
الصرخحة ‏ تجمع ما بين خوار الثور وفحيح الأفعى »ثم ترات 
ذراعاه حول جسد ( نور ) » وترلّح لحظة › قبل أن يهوى جفة 
هامدة ., 

وتطلّع ( ثور ) ور رمزى ) ور محمود ) فى ذهول إلى 
الوحش الصريع . غير مصكّقين نجاهم من براشه » ثم هيف 
( رمزی ) : 

ل ماذا حدث !.. كيف لقى مصرعه هكذا ؟! وما سر 
ذلك الضوء الوردى ؟ 

أجابه صوت موسيقى عذب . يفيض بالرقة والدعة 
والهدوء : 

القتل شىء بغيض يا ولدى » ولكنه يتحوّل إلى أمر 
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حتمى » حین] يكون هدفه إنقاذ ضحايا برا ء. 

اليفت الثلاثة إلى مصدر الصوت فى دهشة , ثم اتسعت 
عيونهم فى ذهول وانببار ٠.‏ 

لقد كان يقف أمامهم ملاك .. 

أو هو أقرب اتغلرقات شبها بالملاك » ۴ تصوّره 
بو اشر .. 6 

مخلوق بالغ الروعة والجمال » تحمل ملاحه أسمى آبات 
الرقة والوسامة والوداعة » بشرته بيضاء فى لون الشمع ٠‏ 
ويرتدى ثوباً أبيض اللون » من خيوط لامعة لى هدوء ٠‏ 
وخلف ظهره برز جناحان كجناحى حمامة بيضاء ضخمة »> 
وكان ييتسم فى هدوء بفمه البالغ الدقة » الذى بدا كب 
صغير وسط وجهه » وبدت عيناه شفافتين فى صفاء ؛ وهو 
يستطرد أمام دهشتهم العارمة : 

مرحبا بكم ودا لله على نجانككممن 
(البنداريوس) .. أنا رفان)؛ واحد من شعب القمر السام 

ولم يتلق ر فان ) جوابًا » فقد كان الذهول يملأ قوب 
المع .. 
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عشرات الخلوقات الشبيبة بالملائكة أحاطت ب ( تور ) 
ورفيقيه » ودون تبادل كلمة واحدة أخذ بعضهم يسعفون 
( سلوى ) فى رفة وعناية بالغتين ف حين أذ أحدهم يدهن 
ذراع ( محمود ) المصابة بدهان عطرى ناعم , ثم جيطها 
باريطة رقيقة فى لون الورد ٠‏ وابتسم ر فان ) تلك الابتسامة 
العذبة الوديعة , وهو يقول ل ر نور ) فق لهجة أقرب إلى 
الاعتذار : َ 

لقد كان من المؤسف ان يفير ( البنداريوس ) من 
سجه » ويلحق بكم كل هذا الأسى .. لقد كان آخر تلك 
انخلوقات المفترسة , وکنا تحتفظ به لدراسته فحسب »)نکن 
التصوّر أنه من الممكن أن فر ويصنع كل هذا . 

تطلع إليه ر تور ) وز رمزى ) وز محمود ) فى دهغة 
عارمة . وسأله ( نور ) فى هفة : 

من ألم ؟ 

ازدادت ابتسامة ( فان ) رقة ووداعة ‏ وهو يقول : 

ب میجیکم الحکم الأكبر على كل أسئلتكم . حينا 
نذهب إليه . 

سأله ( محمود ) فى دهشة : 
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این ؟ 

أشار ر فان ) إشارة مبهمة » وهو يقول : 

س هناك » فى مدينجا ر لونا ) 

ثم انحنى أمامهم فى هدرء ٠‏ وهو يقؤل : 

اوق 

تبعه الدلاثة فى دهشة وخيْرة » وخلفهم بعض هؤلاء أشباه 
الملائكة » يحملون ر سلوى ) على محفة مخملية ناعمة » 
و( فان ) يدم الجميع عبر الكهف المظلم ١‏ إلى أن وصلوا إلى 
الحلايقة الساحرة + فاجتازوها بمحاذاة الجدول الرقيق » ختى 
اوضلوا إلى باب فضي بالغ الضخامة »رقف ز فان ) أمامه » 
ولوّح بكفه : فتحرّك الباب فى هدوء ؛ وبلا أذلى صوت » 
كاشفًا أعظم مشهد فى الكون .. 

* مدينة كاملة من المرمر الوردى الشمّاف » تستشر فى 
أرجائها حدائق الزهور الماسية »وتلق فى سمائها الغلوقات 
الرقيقة الوديعة > وهى ترفرف بأجدختها فى هدوء » وين من 


. الباب الفضى إلى القضر المرمرى الوردئ » الذى بوط 


المدينة > مر هن المرمر السماوى الجميل . الذى تجرى على 
جانييه جداول مياه الشفافة .. 
۸4 

دعن ب ملف المستقا, ١‏ سج القمر ) £۸ ) 


وسار الجميع فوق المر المرمرىّ السماؤى › و( نور ) 
ور رمزى ) و( محمود ) ينقلون أبصارهم حوهم فى انهار 
وذهول » حتى ندت آهة من بين شفتی ( سلوی ) » فأسرع 
ر نور ) إلييا »> ومسح على رأسها فى حدان : وهو يقول : 

مدا لله على سلامتك ونجاتك يا زوجتى العزيزة . 

تأؤهت ( سلوی ) مرة أخرى فى ألم . ثم فحت عينيها فى 
بطء ء وهی تغمهم : 

أين أنا ؟ 

واتسعت عيناها فى ذهول . وهى نحق فى المشهد 
الساحر ثم أسرعت تتف : 

لاتخبرفى بار نور ) .. سأخبرك أنا .. لقد اسعشهدنا 
وذهبنا إلى الجدة ء أليس كذلك ؟.. 

اببسم ( نور ) وهو يقول فى حان : 

نعم ياعزيزق » إن كل ما يرك هنا لايساوى ذرة واحدة 
من جدة الله ر سبحانه وتعالى ) حيث هناك مالاعين رأت ؛ 
ولاأذن معت .. إننا مازلنا على قيد الحياة . 
هتفت وهی تتطلّع حوها فى انهار وخَيْرة : 
على فيد الحياة ؟!.. أين نحن إذن ؟ 
0 


0 
ش 
1 


أجابها قى خفوت : 
ے فى قلب القمر ياعزيزق ۔ 
صاحت ف ذهول : 
2 ق قلب القمر:؟! 
ربت على رأسها فى حنآن . وهو يقول:: 
نعم ياعزيزتق ‏ فلتهدأ نفسك . لقد زال الخطر ٠‏ 
وسنلتقی بالحكيم الأكبر بعد لحظات › وسيخبرنا هو يكل 
مانعجز عن فهمه . 
ثم ابتسم ابتسامة مضطربة » وهو يستطرد فى صوت ٠‏ 
ايل ا + 
س أو ریما أنه سيخبرنا بجا نعجز عن فهمه تماما .. 
ان فصر هكم الأكر بسيط يفا : وكان هو يجلس فى 
الواسعة» فوق عرش مرمرى أخضر ؛ بدا متامقًا 
په وبشرته بلونيهما الأييض افادئ» الذى أضيف إلى 
0 » فمنحه مظهرًا وقورًا مهيا لم تتقص منه تلك 
الا ارف الي ال ارنسمت عل شف وهر يفرل: 
س همرحي يكم فى ر لونا ياأهل كوكب الأرض . 


11 


كان يجلس فى نباية قاعته الواسعة ‏ فوق عرش مرهرى أخضر .. 


ار 


ا ٠‏ فأسرع يسأله فى اههام : 
هن أنتم 
أجابه الحكم الأكبر فى دعة- 
البقية الباقية من شعب القمر : 
أسرع ( رمزى ) يسأله : 
هل تقيمون هنا منذ بدء الخليقة ؟.. أقصد خايقتكم 
بالطبع ! 
أجابه الحكيم الأكبر فى رقة : 
سأخب رم بکل شىء يا ولدى » فلا تقلق . 
إلا أن ر محمود ) سأله فى هفة : 
كيف اتفق أنكم تتحدٹون غا ؟ 
لم يفقد الحكم الأكبر ابتسامته أو هدوءه . أمام هذا السيل 
المتبمر من الأسئلة : وإنما قال ل ( محمود ) فى رقة : 
الصبر يا ولدى هو خير الفضائل . ولو انتطرتم قليلا 
فستعلمون كل شىء عدا » مما يشبع فضولكم العلمي تماما . 
ثم هد فى هدوء ٠‏ قبل أن يبدأ قصعه , فالا : 
جنا نشأت الحياة على سطح كوكبنا هذا » مذ عدة 
ملايين من السنين . لاندرى عددها بالتحديد . لم يكن مجرّد 
تايع للأرض کا هو الآن. بل كان کو كا مستقلًاء 
۹۳ 


له جاذييته »> وغلاقه الجوى . وغاره › ونباتاته وجباله . 
وسخبه وسماؤه . وكان يدور حول نفسه فى انتظام : کا يفعل 
كوكب الأرض » ولقد نشأت الياة بدائية بالطبع » ولكنها 
تطؤرت بأسرع من مثيلتها على كوكب الأرض كثيرًا ء لسنا 
ندرك لماذا ؟.. ريما لأننالم نضع الكثير من الوقت فى كشف 
وتطوير وسائل الدقل : فقد كانت أجنحصا تكفينا : حتى أن 
أول ما صعناه من هذه الوسائل كان سفن الفضاء , التى نقلحا 


هل قمم بزيارة كوكب الأرض ؟ 

أجابها فى هدوء : 

س تعم يا بنيتى : مدل عشرات القرون » ومازالت بعض 
الرسوم » التى وضعها فنانو كوكبكم لنا . تحتل أماكنها البارزة 

فى الكثير من اللوحات . 

ارتفع اجا( زمري ) ل هة > وهو ف + 

يا إلهى 4 .. إن فأنم . 

قأطعة الحكم الأكير :زهو يقولأفى هدار : 

س نعم يابنى .. نحن من تطلقون عليهم ام ( الملائكة ) . 

20 


534 


١‏ كفاح شعب 


اتسعت عيون, أفراد الفريق فى ذهول » وهف ( نور ) فى 
أسحكار : 

هذا مستجيل . فالملائكة مخلوقات سامية . لاتختفى فى 
جحور فى باطن القمر . 

ظل اكم الأكبر هادثاً > رقا . مبتسمًا . وهو يقول : 

ب إنتى لم أذّع أننا ملائكة حمًا يا بنى » فالملائكة دفق هن 

النور الصاف » وهم بدعة الخالق رعرٌ وجل ) فى خلقه . وإغا 
قلت إنكم أطلقم علينا هذه التسمية . وتفسير ذلك سابق 
لأوانه ‏ فدعنى أتم قصتى . 

اتضرّج وجه ( نور ) بحمرة الخجل . وهو يقول : 

ب استمرٌ ياسيّدى . 

عاد الحكم الأكبر يقول : 

س وحينها بلغنا ذلك القدر من الحضارة لم يكن شعب القمر 
جلك الوداعة التى ترونهاء الآنء بل لم يكن شعبًا واحدا ء وانها 

0 


lied 


فر وف فی نة ر ییا ن 


كان عدة شعوب مشاحرة متصارعة : يها من وصل إلى ذروة 
الحضارة ‏ ومن يحاول النبوض بحضارته فى صعوبة » ثم أذ 
فلكيو الدول القمرية يرصدون كوكب الأرض » ويتابعون فى 
شغف تطور الحضارة البطىء على سطحه » وبرزت فكرة 
ارتياد الفضاء ب ثم ل تلبث أن أصبحت حقيقة , وهبطت أولم 
سانا الفضائية على سطح كوكبكم فى سنوات ما قبل ميلاد 
المسيح , وحأولنا أن نقم الصدافات مع شعوبكم » ولكن 
الفارق الحضارى كان رهيبًا > وکل مافهمته شعوبكم هو أثنا 
من السماء , فظدوا أندا الملائكة » النى تحدلت عا كل 
الأديان » وصار تكوينا هو تكوين الملائكة كا تتصوّرونها »ل 
حين أن الملائكة الحقيقية أكثر بهاءً وروعةٌ متا بمراحل شتى . 

صمت الحكم الأكبر لحظة » وكأغا يلتقط أنفاسه ٠‏ ثم 
استطرد بنفس الهدوء والوداعة : 

وبدا الطمع يجد طريقه إلى قلوب زعماء درلا 
المتحضرة » واشتعلت الحروب على سطح القمر » وكل دولة 
تظن أنها ستفوز بزعامة الكو كب » ولكن النتائج كانت الدمار 
للجميع .. لقد بدأ الغلاف الجرى لنا يضمحل ويتلاشى : مع 
الأسلحة المدمّرة التى كنا نستخدمها فى حر وبنا ء وأدرك العلماء 
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ذلك بعد فوات الأوان . وهنا فقط اتحدت كل الدول » 
وتناست مابينها من حروب وتخلافات » فقد بائت المهمة 
الأولى » هى إنقاذ القمر وسكانه .. 

وبدا الأسف على وجهه لحظة » قبل أن يتابع : 

ولكن فرصة النجاة كانت قد فاتت ٠‏ فأسر ع الجميع 
يقيمون هذه المدينة العظيمة فى فلب القمر » بعد أن قر 
العلماء أنه سيعوفف يومًا عن الدوران : وسيفقد غلافه 
الجوى » وستهال عليه البيازك ‏ التى لم يعد هناك غلاف جوى 
يحميه هنما .. 

وتههّد ‏ ثم واصل قاللا : 

وهكذا اننقلت حضارة القمر ؛ يسبب حاقة أبنائه » 
من السطح إلى الجوف » وجهّزنا هذا المكان الزؤد بكل 
وسائل الحياة , اما كا فعلم أنم حينا أقمم سجن القمر ؛ 
وظللنا نتابع تطورم وحضارتكم لآلاف السنين » حتى وصل 
أول رجالكم إلى القمر » ووَطِئْ سطحه » بقدمه . وهنا 
أدركنا أنه ينبغى النظر إلى تطوّرك بنظرة جادة » فاجتمع مجلس 
الحكماء , كنت يومئذ شابًا » ودرسنا الموقف , وقدّرنا أن 
طموحکم لن يتوقف عند حد » وأنه ليس أمامنا سوى کشف 
أمرنا لكم . أو إخفائه عنكم . 
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هيف ( لور )لی أسف : 

و لادا لجأتم إلى إخفائه ؟ 

اببسم الحكم الأكبر فى هدوء » وهو يقول : 

س لأنكم لم تتطؤروا روحيًا ميلم فعلدا نحن » بعد أن 
أذركنا أن الشرور كانت سبًا فى دمار الجميغ يا بنىّ .. إن 
مدينا تمل ببعض أنواع المعادن » الى تروبها أنم نادرة 
وجميلة ‏ زتتقاتلون من أجلها » مثل الماش والذهب والفضة » 
ولقد أذركنا من مراقبتكم » ومعرفة لفاتكم » أنكم مازلم 
تعانون رذيلة الطمع ؛ التى تبعل بعضكم لا يتوزع عن تدمير 
عامنا كله » من أجل حفنة من الذهب والماس » ونحن » ومن 
فرون » شعب مسال وديع . لايميل إلى العيف أو العدوان . 

سأله ر محمود ) فى فة : 

س وما هو ( البنداريوس ) البشع هذا ؟.. وكيف وصل 
إلى سجن القمر ؟ 

قال الحكيم الأكبر فى أسف : 

س ( البنداريوس ) كائنات وحشية مفترسة » كانت تيا 
على سطح القمر قبل أن ننتقل للعيش فى أعماقه» ولقد دفعت 
الغريزة بعضهم إلى الاختفاء فى عالما الجديد » حيث تتوافق 
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الظروف مع ما كان عليه سطح الكوكب قبل الكارثة › ولقد 
دخلنا فى صراعات عديدة مع هذه الكائنات › حتى ل يق منها 
سوى ذلك ( البنداريوس ) . الذى فر من سجنه . وقادته 
غريزته إلى المكان الوحيد على سطح القمر . الذى يشبه مناخه 
مناخدا ‏ ألاوهر سجن القمر . 

غمغم ( نور ) فى هدوء : 

ولقد قادنا ذلك إلى كشف السر الذى أخفيتموه 
عشرات السنين . 

أومأ الحكم الأكبر برأسه إغجابًا . وهو يقول فى أسف + 

هذا صاحيح . 

سأله ( ور ) : 

ب ولماذا لم تطاردوا ذلك ( البنداريوس ) . وتتخلّصرا 
منه على الفور ؟ ف 

أجابه الحكيم الأكبر فى أسف : 

س لقد بحا عه بالفعل › ولكبه كان يراوغنا طوال 
الوقت » حى عارئا عليه بعد أن التهم ضحيتين منكم للأسف . 

كاد ( نور ) يلقى سؤالا آخر , ولا أن برقت فى ذهنه 
فجأة فكرة مخيفة » فعقد ساعذيه أمام صدره » وهو يقول 
للحكم الأكر : 


۹۹ 
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- والآن هل تنوون كشف أمرك لعالمنا ؟ 

مط الحكم شفتيه". وقال فى هدوء : 

س ليس بعد ياولدى ؛ فعالمكم لم يتخلص بعد من رذيلة 
الطمع . للأسف . 

عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول فى صرامة : 

- لماذا أخبرتنا بكل ذلك . وجعلت رجالك يقودوننا إلى 
هنا إذن ؟ 

خفض الحكم الأكبر عينيه , وهو يقول فى خفوت : 

لقد اقتضت الظروف ذلك يا ولدى , وأخشى أننا .. 

وصمت لحظة . وكأنما يؤله ماسوف يقوله › قبل أن 


يستطرد لی حزن : 
س أخشى أننا لن نسمح لكم بعودتكم إلى عالمكم قط . 
.1 


۴ الوت فى جنة القمر .. 


شحب وجه ( سلوی ) › وامتقع وجه ( رمسزى ) 


و( محمود ) ۰ إزاء هذا التصرع الخطير : الذى أدل به الحكيم 


الأكر لشعب القمر . 

لقد كانت كلماته تعنى فى بساطة أهم سيعيشون ما بقى من 
عمرهم فى سجن القمر .. 

ليس سجن القمر المعروف على السطح ٠‏ وإغاسجن قمر 
حقيقىَ » فى أعماق التابع الخاضع .: 

وعبفيت] ر سلوی )ا ق اواع ۲ 

ح كلا .. هذا مستحيل !! 

فى حين ظل صوت ( تور ) حازمًا صارمًا . وهو يقول : 

# وهل ستقتلنا نع غودتنا إلى كوكينا ؟ 

رفع الحكيم حاجييه , وهو يقول فى دهشة : 

أقلكم ؟!.. ولماذايا ولدى ؟.. ستعيشؤن معا آمنين > 
فى جنا التى صنعناها هنا و .. 


1۰1 


قاطعه ( نور ) فى صرامة : 3 

تقصد أنلك ستضعدا فى قفص من الذهب ؟!.. كلا .. 
إلنا نرفض عرضك هذا , 

أشار الحکم حوله » وهو يقول : 

س تطلع حولك يا ولدی .. إنكم ستحيون فى عام مثاليٌ » 
لامكان فيه للأحقاد أو الخوف .. عالم كل مافيه بديع جميل . 

ابعسم ( نور ) فى سخرية › وهو يقول : 

هل تصق أنت كلماتك هذه ؟.. إنكم لاتعيشون فى 
جدة ياجَدّى » وإنغا فى سجن .. هذا المكان هو سجن القمر 
المتقيقى . وأنم المسجونون ؛ ولكن بكامل إرادتكم . سجدم 
أنفسكم فى سجنين : سجن خفى فى أعماق القمر» وسجن 
من الخوف الذى يملا نفوسكم من كشف أمركم . 

قال الحكيم فى رقة وهدوء : 

س إننا لانخشى كشف أمرنا ياولدى ٠‏ ولكننا نتحاشاه 
رأفه بكم . فمازالت حضارتنا تفوقكم بقرون رلو تش 
أسلحتكم أمام أسلحتا 

قال ( نور ) فى تح : 
هل تراهن ؟ 


أجابه الحكم فى وداعة : 

- كلا ياولدى .. لست أحبّ حى أن تصل الأمور إلى 
مرحلة القعال: فحتى لو هزمنام سيفقد شعينا وداعته 
وطيبته » وستعود الشرور لملا النفس مع نشوة النصر'. 

هنف ( نور ) فى جلة : 

ل ولكنى أرفض البقاء هنا . 

خفض الحكم عينيه : وهو يغمغم : 

س يؤسفتى أنك لاتلك الرفض ياولدى . 

وفجأة » وى حركة ار ر ار م 
مسدسه الليزرى الإضافق . وصوبه إلى زأس اليك . قائلا فى 
مزع من السخرية والصرامة : 

> بل أملكه ایا اکم . وهذا هو الدليل . 

ولکنه فوجئ بمسدسه يلتبب فجأة بين يديه . فألقاه فى 
ألم» ومع صوت ( فان ) يقول فى هدوء » وهو يعيد ذراعه 
الممسكة بأنبوب صغير إلى جواره : 

س هل يكفى هذا البرهان العملى ‏ لتعلم أن أسلجسا تفوق 
أسلحتكم كيرا أنها الأرضى ؟ 


حَدَجَه ( نور ) بنظرة غاضبة ساخطة , فى حين قال الحكم 


فى هدوء وأسف : 
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لن تبدى محاولاتك يا ولدى :. ستقضون مابقى من 

حياتكم هنا معنا .. إلى الأبد : 
عءعء 

جاء رڈ فعل ( نور ) سريعًا مباغمًا » جتى أنه أدهش رفاقه 
أنفسهم .. فقد قفز فجأة إلى حيث يقف ر فان ) , وأحاط 
عنقه بذراعه فى قوة » فى حين لوى معصمه بيدة الأخرى خلف 
ظهره » وهو بقول فى جدّة : 

أبضرّق شعبك فى هذا السوع من القصال أيضًا 
يا زفان). أم أن حياة الوداعة الطويلة قد أفقدت عضلاتكم 
قدرتها على الحركة ؟ 

تأوّه ر فان ) فى ألم ودهشة . وهو يقول : 

- إنك توم جناحي أا الأرضىّ 

ونبض الحكم من فوق عرشه. ورفع كفه وهو يقول فق أسى : 

س لماذا تصّر على تلويث جا أيها الأرضئ ؟ 

صاح ( نور ) فى جدَّة : 

- إننى أدافع عن حريتى وحرية رفاق أا الحكم : ولك 
أن تفعل ماشئت .. اطلب من رجالك قطنا : أو ات ركنا نذهب 
يلام 


جاء رد فعل ( نور ) سريعًا مباعمًا ‏ حتى أنه أدهش رفاقه أنفسهم .. 
ققد قفز فجأة إلى حي يقف ( فان ) » وأحاط عبقه بذراعه .. 


غمغم الحكم فى حزن : 

إننا لاثريق الدم هنا ياولدى . 

هيف (|نوزا) : 

ولکنکم تريقون الحرية . 

خفض الحكم عينيه » وعقد كفيه خلف ظهره لحظات . ثم 
غمغم فى حزن : 

هذاما كنت أخشاه . لقد كان هروب ر البنداريوس) 
فألا سيا . 

ثم رفع عينيه إلى ( نور ) . وقال فى هدوء : 

- هل بعد كل ميكم بشرفه آلا یلع أمرنا للمسولين ف 
كوكب الأرض ؟ 

سألهار نور ) فى دهغة : 

- وهل ستصدّق وعودنا ؟ 

أوما الحكم برأسه إبابًا . ثم غمغم فى أسف : 

ليس أمامى سوى ذلك أعا الأرضئّ » فلقد خاطرتم 
بأرواحكم وأنم تسعون خلف ر البنداريوس ) ٠‏ والأبطال 
وحدهم يقدمون على مئل هذه انخاطرة . من أجل الآخرين 
وهؤلاء الأبطال يقذرؤن كلمة الشرف » ولايشرن بوعودهم 
بدا . 
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تخلٰی ( تور ) عن عدى ( فان ) وذزاعه : وتبادل مع قريقه 
نظرة حازمة . ثم قال الجميع فى أن واحد : 

نعدك أيا الحكم .. نعدك بشرفنا . 

e» 

أشار ر فان ) برقته وهدوئه إلى بداية النفق . الذى جاء 
هته ( نور ) وهو يقول : 

هيا نفشرق أيا الأرضيون . غردوا إلى عالكم ٠‏ ' 
ولا تنسوا وعدك أبذا . 

سأله ر نور ) فى اهتام : 

وماذا لو قزر غيرنا المبوط عير الفجوة ؟ 

ابحم ر فان ) فى رقة » وهو يقول : 

اطمئن » سحتبى الفجوة هنا : وسيججدون أمامهم 
أطانًا من الحجارة . وبقايا جشة ( البنداريوس ٠)‏ اذى 
ستدّعون أنكم عثرتم عليه وقتلتموه 1 

سألته ( سلوی ) ٤‏ 

وماذا لو تساءل أخد عن سر غيابنا الطويل هذا ؟ 

أجابها فى وداعة : 

قولوا إنكم حاولم إزاحة الصخور دون جدوى » 
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أو فولؤا إنكم اشتبكم مع ( البنداريوس ) فى صراع طؤيل .. 
ستجدون البرّر ولاشك . 

صافحره فى حرارة , وقال له ر نور ) : 

س مازلت أصرّ على نکم تخطنون كيرًا بعزل أنفسكم فی 
هذا السجن الاختيارى . 

ابتسم ( فان ) . وهو يقول : 

= داع لنا حرية اختيار الطريق أبها الأرضى .. إنك تؤمن 
بالحرية » أليس كذلك ؟ 

أومأ ر نور ) برأسه يبا » وهو يقول : 

س بلى .. من حقكم اختياز المصير الذى يروق لكم .. 

وقبل أن يضرف ( نور ) ورفاقه » التفت ( رمزى ) إلى 
( فان ) > وسأله فى اههام : 

سؤال أخير يا( فان ) .. ماذا كنتم ستفعلون » لو أا 
أخبرنا المسنولين ؟ 

بدت ابتسامة ر فان ) حزينة » وهو يقول : 

كنا ستنسف مدينها ( لونا ) أا الأرضى”. 

انسعت عينا ( رمزى ) فى مزج من الدهشة والجرع > 
وتم 2 
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ياله من مصير !! 

ثم عاد يصافح ( فان ) » وهو يقول : 

- لن ننساك أبدًا يار فان ) » ولن ننسى شعبك . 

غمغم ( فان ) بابتسامة عذبة رقيقة : 

نحن أيطًا لن ننساك أبدًا أا الأرضيون . 

وافترق فريق الأرض ومندوب شعب القمر » وبدأت 
رحلة العردة .. 

العودة من سجن القمر .. إلى سجن القمر .. 
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١س‏ الختام .. 


رقص قلب ( فاسيلوف ) بين ضلوعه . وم يصدّق عينيه من 
فرط سعادته » حينا رأ ( نور ) وفريقه يغادرون الحفرة فى 
أمان. فأسر ع إلهم يصافحهم فى جذل وحرارة» وهو حف : 

حمدًا لله على عودتكم سالين أا الأبطال .. اله . 

وأسرع يقودهم إلى حجرته . وهو يرئت على ظهر ( نور ) 
فى حرارة ‏ ويقول : 

كنت أعلم أنكم ستعودون .. كنت أعلم ذلك . 

جلس الجميع فى حجرته بثياب الفضاء : والقط هو من 
للاجنه اخاصة زجاجة » صب بعطنا من السائل الذى يلها فى 
عدة أكواب . وقدم أحدها إلى ( نور ) . وهو يقول : 

5-3 سنحفل بعودتكم سالين 5 

غمغم ( لور ) مبيسمًا : 

إننا لانعاول ( الفودكا ) ياسيادة العقيد . . 

,ليسم ( فاسيلوف ) > وهو يقول : 
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ولاأنا .. إنه عصير برتقال مشج . 

اول ( نور ) الكوب:فى دهشة » وهو يغمغم : 

عصير برتقال ؟! 

توژد وجه ( فاسيلوف ) . وكأنه يشعر بالخجل . وهو 
يقول : 5 . 

س لقد توقفت عن شرب ( الفودكا ) : وعن أشياء 
أخرى كنيزة بفضلكم . 

تطلّموا إليه فى دهشة ى حن استطرد هو يسأهم فى جاس : 

والآن ماذا قعلم هناك ؟ 

تبادلوا نظرات حذرة . ثم هر كنفيه : وقال : 

لقد عزنا على ( البنداريوس )» واشتبكنا معه فى 
صراع طويل . ونجحا أخيرًا فى قله و .. 

قاطعه ر فاسيلوف ) فى دهشة : 

( البنداريوس ) ؟!.. هل تقصد ذلك الوحش ؟ 

احيقن وجه ر محمود ) : وارتبك , فى حین أسرع( تور ) 
يقول فى هدوء : 

انعم .. إنه يقصد ذلك . 

لاح الشك فى عينى ( فاسيلوف ) » وهو يغمغم : 
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س وكيف عرفت امه ؟ 

أجابته ( سلوى ) فى سرعة : 

إنه اسم مجازى » أطلقناه نحن عليه . 

غمغم ( فاسيلوف ) فى شك : 

أطلقعموه عليه ؟ 

ثم اتجه إلى ( محمود ) » وتس الأربطة الناعفة 
الوردية : التى تغطى جرح ذراعه ؛ وهو يسأله فى هدوء ٠‏ 
يحمل نبرات الريية : 

من أين حصلت عل هذه الأربطة العجيبة ؟ 

غمغم ( محمود ) فى ارتباك + 

اح لقد كنت أحملها معى و .. 

قاطعه ر فاسيلوف ) فى هدوء : 

أين ؟.. فى زى الفضاء الرقيق . أم قى الحقيبة الى 
أعطينام إياها ؟ 

أشاح ( محمود ) بوجهه ليخفى ارتباكه : فى حين التفت 
ر فاسيلوف ) إلى ( نور ) » وقال دون أن يتظر جواب 
رموه ): 
1 هل عثرت على خلوقات القمر ء التى كنت تبحث عنها ؟ 
1۲ 


غمغم ( نور ) لى هدوء : 
لقد كان ذلك الوحش الذى قتلناه هو الخلوق الوحيد 
على كوكب القمر » وربّما جاء من الأرض ج يقترح الدكتور 
رجان ) , 
مضت خحظة من الصمت » ور فاسيلوف ) يتطلع إلى عينى 
( نور ) فى شك . وها الأخير يواجهه بعينين لابعين والقنين » 
ثم زفر ( فاسيلوف ) » وعاد إلى مكيبه فى هدوء » وجلس 
خلفه » وتطلّع إلى أعضاء الفريق » قبل أن يقول فى صوت 
هادئ متّاسك : 5 
ل إنكم تخفون أمرًا ها . 
ارتبك أفراد الفريق . وحاول كل منهم أن ييعد عينيه عن 
عينى ( فاسيلوف ) » الذى لم يلبث أن ابتسم فى ثقة ‏ وهو 
يقول : 
س ولكن هذا لا بمنع احتفالنا بعودتكم سالمين . 
وشرب كوب العصير دفعة واحدة » کا كان يفعل مع 
ر الفردكا ) .. 
عه 
استعلٌ أفراد الفريق لمغادرة سجن القمر + بعد أن وصل 
11۳ 
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مكوك الفضاء ( نسر 4 ) ليعيدهم إلى كوكب الأرض » 
وصافحهم ( فاسيلوف ) فى حرارة ۽ وهو ينسم قائلا : 

س أراهن أن الدهشة م تفارقكم بعد ؛ لأنر فاسيلوف ) 
الذى وجدتموه حين عردتكم . كان بختلف تماما عن ذلك 
الذى استقبلكم عند وصولكم إلى هنا . 

ابتسمت ( سلوی ) ف ود » وهی تقول : 

إننى أفضل الخال ياسيادة العقيد . 

هد ( فاسيلوف ) فى ارتیاح ‏ وناوله ( نور ) ورقة 
مطوية . وهو يقول : 

أعيقد أنه من حقك أن ترق هذا ياسيادة العقيد . 

سأله ( فاسيلوف ) فى دهشة : 

س وماهذا ؟ 

ابعسم ( نور ) فى جل » وهو يقول : 

س تقرير عن ( فاسيلوف ) السابق » لم يعد ينطبق على 
الخال 

ابم ( فاسيلوف ) . ومزّق الورقة دون أن يفضها ء 
وهو يقول : 

= ليس من شيمتى أن اطع على ما يخص غيرى . 
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ثم عاد يصافح ( نور ) فى حرارة » وهو يقول : 

لن أنسى شجاعتك وشجاعة فريقك أبكا أيها الرائد . 

أذى ( نور ) التحية المسكرية » وهو يقول : 

شكرًا ياسياذة العقيد . 

وظل ( فاسيلوف ) يؤدى النحية العسكرية » حى ارتفع 
مكوك الفضاء فى طريقه ليدء رحلة الغودة إلى كوكب 
الأرض ١‏ ثم خفض يده وابتسم فى إعجاب » وهو يغمغم : 

وداعًا أعها الأبطال .. وداعًا أا المصريون . 

Kak 

ابتعد مكوك الفضاء فى سرعة ٠‏ وبقى ( نور ) يتطلع من 
نافذته إلى القمر : الذى يساقص حجمه فى اطّراد ‏ فاقتربت 
منه زوجته ( سلوی ) . ومست كتفه بأناملها فى جنان » وهی 


ابتسمت فى حنان ٠‏ رهی تغمغم : 
هل تشعر نحوهم بالإعجاب ؟ 
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هر رأسه وهو يقول : 

ل بل بالشفقة . 

اقتربت من النافذة . لحلع بدورها إلى القمر . الذئ 
أصبح فى حجم بيضة كبيرة ‏ وهى تقول : و 

ب إنهم يعيشون فى جدة من صنعهم على الأقل . 

غمغم فى شرود : 

ساجية ؟! 

وشرد ببصره وذهنه لحظات ٠‏ ثم قال فى هدوء : 

هل تعلمين يا( سلوی ) ؟.. هناك سوال يقلقنى مذ 
غادرنا عالم ر فان ) والحكم الأكبر . 

شألئة فى هس : 

ماهو ؟ 

صمت لحظة ؛ ثم أجابها فى صوت غميق : 

لقد أخدت أقارن بين عالمهم . وعالمالمساجين: الذين يقوم 
طاقم( فاسيلوف ) بحراستهم » ووجدت نفسى أتساءل ف خَيْرَة.. 

وصمت لحظة أخرى , ثم أردف فى قوة': 

س هن منهما يستحق اسم ( سجن القمر ) ؟ 
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